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الطبعة الأولى 1408ه/1988م 


إن الحمد لله خمده ونستعينه ونستغفره ٠‏ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن 
سیثات اعالنا : ۰ من بهده اه فلا مضل له ۰ ومن يضلل قلا هادي له . ۰ واشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ۰ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله : وبعد : 

فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق الناس لعبادته . وجعل ذلك غاية 
وجودهم : بين الهم ما يتقون . وأمرهم بأداء حق العبادة على علم . 

ولا كان العام سسا يكتسب ٠‏ ولا یولد ك الانسان ٠‏ فان من البدمبيات أن 
من أراد أن تسلم له عقيدته وعبادته: فعليه أن يجبد ف تحصيل العلم الموصل 
إلى معرفة صحيحة بالله تعالى ٠‏ ومعرفة صحيحة بما أوجب عليه من تكاليف . 

والناظر الى واقع المسلمين النقا ي مهو له ما براه من الاضط اب الشديد ف 
ثقافتهم العامة ٠‏ وثقافتهم الإسلامية بوجه خاص . 

وقد أحدث هذا الاضطراب في المسلمين أضرارا بالغة شملت دينهم ودنياهم 


على السواء 2 فقد لعيت فوط يق التجهیل الاستعار بة دورها ادام 3 وأغغرت 
تلك المؤامرات المبيتة نمارا خبيثة ٠‏ تحلت في هذا الجيل المسلم الذي ترك دينه 
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وراءه ظهريا ٠‏ بل ناصبه العداء » دون أن يكلف نفسه أدنى جهد للتعرف على 
مقاصده ۰ والتفقه ي أحكامه ٠‏ والإطلاع على خصائصه (مزاياه . 

ولقد سار بعد المسلمين عن دينهم ي اتجاهات ثلاثة ٠‏ انجاه نحو الشرك 
واتجاه نحو البدع وانجاه نحو المعاصي ۰ وإذا كانت الأسباب الي أدت بأغلب 
المسلمين الى السقوط ي هذه العقبات كثيرة ومتعددة ٠‏ إلا أن معظمها 0 إلى 
الجهل الشديد بالعلوم الي تبن شم احکام الا سلام وتعالمه ۰ وتعرض أمامهم 
التعاليم الاسلامية بديلا شاملا على مستوى الفكر والتصور ۰ والأخلاق و الاداب 
والعبادات والمعاملات ٠‏ والمناهج والقوانين . 


لقد اجتبد الشيطان في اطفاء مصابيح العلم بين المسلمين ۰ فلا تأنی له ذلك 
تمكن منهم في الظلمة غاية الفكن . 

ولقد تحول هذا الجهل عند طائفة من المسلمين إلى جهل مركب ٠‏ عندما 
سبق إلى أفهامهم أن ما تلقوه من شذرات عن الإسلام رصيد كاف للانفاق منه 
مدى الحاة . ٠‏ 


لكن من له صلة بأبحاث العلماء التي بينوا فيا القدر الضروري من العلم 
بالإسلام : يدرك أن هذا وهم عريض وخطأ فاحش ٠‏ بل إنه كلا تقدمت معرفة 
المسلم بدينه تبين له أنه كي البدايات » وانکشفت له مساحات جديدة من امجهول 
الذي ل بعرفه ¢ وقد أثر عن الامام ابن تبمية رحمه الله أنه كان بقول من 0 
عليه بالعام وغيره .... والله إني إلى الان اجدد اسلامي وم أسلم بعد اسلاما 
دا : 


اللا ی از ای کار ی ۲۳۹۳۵۷ ي انقاذ هذه الأمة .من 
احهل الذدي تردت فيه > أن یبدا بنفسه اولا فیزیل عنا اخهل بالا سلام لعکنه 
القيام بدوره على أكمل الوجوه 3 یکون من الرژساء اطهال الذین یفتون بغیر 
علم فيضلون ويضلون : 


«أخرج الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو أن الي مب قال : 

إن الله عز وجل لا ينترع العلم انتزاعا من الناس بعد ان یوتہم ایاه ولكن 
و ورا جب ساو اران ا عاد 

ببق إلا رؤساء جهالا ان سئلوا افتوا بغير علم فيَضلون ويضلون» . 

وليس من طريق يبلغ به هذا افدف الکبر : الا آن یعرف فرض العین ‏ 
وفرض الکفاية من العلوم الاسلامية ۰ ثم يأخذ نفسه برنامج دقیق بنظم به 

لايد من هذه الخطوة لبعود للعلم الشرعی الا هام اللائق به ۰ بعد ان اصبح 
اماله ظاهرة منتشرة على الصعيد الفردي والاجتاعى . 

فعلی الصعید الفردي اصبح تحصيل الال وکسب العاش اهم لدّی آغلب 
المسلمين من خصيل العل . 

وعلى الصعيد الاجّاعي أصبح الاهتّام والتقدير للعلوم الوضعية هو الغالب 
على مختلف مراحل التعلم النظامية ٠‏ تقليدا للمسلك الغريي في ذلك . 

ولقد سارت البلاد الغربية اشواطا بعيدة ي العلوم المادية ٠‏ لكنها م تستطع 
هذه العلوم ان تبي سوی مدنية صناعية ٠‏ ولم تبن حضارة إنسانية . 

والا سلام ل برضی لأمته مدنية بدون حضارة ٠‏ ولذلك لا يعتبر الهوذج 
الغربي قدوة ي کل اغالات ۰ 4 شور أن المسلمين فشلوا إلى الان ی الارتفاع الى 
هذه الغاية التي أراد الاسلام آن یرتفعوا الیپا ۰ فهم لم محسنوا انتقاء الصالح من 
علوم الغرب > فانتقلت إلہم خليطا مزوجا خيره بشره + ونفعه باتمه . ولم يعتبروا 
هذا الاقتباس وسيلة فقط ۰ فلعت هذه العلوم دورا سلبيا ی إبعادهم عن الغاية 
الي ما كانوا خر ا أخرجت للناس . 


ان التفوق ي العلوم الادية ما يعلو به المسلمون ٠‏ لكن الإسلام لا يقنع من 
أمته بذلك ٠١‏ بل بريدها أن تجعل ذلك في خدمة الرسالة الي حمَلها الام 
والشعوب . 
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ومن هنا تأتي أهمية العلوم الشرعية ٠‏ فهي ني الوقت الذي تقوم بترشيد مسار 
العلوم المادية لتتجه نحو خير الإنسان ٠‏ تقوم بربط هذا الإنسان إلى غاية نجعله 
مقتنعا بهذا المسار . هذه الغاية هي أنه ليس حر التصرف في هذا الكون ٠‏ بل 
انه حمل عهدا وامانة : 

ألم آعهد الیکم يابي آدم ألا تعبدوا الشيطان ٠‏ إنه لكم عدو مبين وأن 
أعبدوني هذا صراط مستقم» [یس/ 61/60 ] . 


«إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال فابين أن يحملها وأشفقن | 


مبا وحملها الانسان» [ الأحزاب / 2 ]. 

ولو فهم المسلمون هذه الأهمية نی تکتسیپا العلوم الشرعية کحاجة انسانية 

ملحة ۰ وكأداة وحيدة لانقاذ البشرية من الخطر الذي ددها بالتقدم العابث 
الذي وصلت اليه عم المادية » لو فهموا هذا ما مبتت في نفوسهم صورة هذه 
العلوم الشرعية » حتّی اصبحت لدى كثير منهم موضع اهمال أو احتقار > وحتی 
غدا التخصص 2 عند اغلبهم اخر التخصصات مرتبة . 

إن من أهداف الإسلام الکبزی ۰ آن یکون مجتمع السلمین مجتمع علماء 
كل شيء فيه - دينيا ارماك فرعم ٠‏ فلا يكون أفراده علماء وجهلة 
ولكن يكون فيه العالم وأعلم منه . 

وغذا فالامة الاسلامية الآن ی حاجة قبل حاجتا ای ماو المادية الى 
أمرين مهمین : 

أوه| : آن یکون مع كل مسلم نصیبه ضروري من العلم بالاسلام ۰ وهو 
القدر الذي صر به مسلا . 

وثانيهم| : أن يتميز من هؤلاء نخبة تزيد من علمها عن هذا الحد د الفروض 


لتصير مراجع للأمة بي دينها » ولتتولى توصيل الحد المفروض من ن العام إلى كل 
فئات الأمة . 
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ولست بهذا الكلام انتقص من أهمية العلوم المادية وحاجتنا إليها ٠‏ ولكن 
التجربة الواسعة في مختلف البلاد الإسلامية أثبتت أن التخصص في هذه العلوم 
لیس هو الذي يوجد المسلم في هذه التخصصات ٠‏ بل إن العلوم الشرعية هي 
التي تخرج لنا من تلقى العلوم المادية الطبيب المسلم والمهندس المسلم والصانع 
المسلم والسئول المسلم في كل اختصاص . 

إن التفقه في العلوم الشرعية يحب أن يسير جنبا إلى جنب مع طلب العلوم 
الاخری ۰ وفكرة التخصص ي العلوم الاسلامية أو غيرها يجب أن يكون مرحلة 
تالية غذه الرحلة الأساسية . 

وإذا كانت المناهج الدراسية السائدة الآن لا تقم الصلة بين العلوم المادية 
والعلوم الاسلامية بالشکل الطلوب۰ فان کل طالب مدعو إلى مواكبة دراسته 
التخصصية بدراسة اسلامية موازية ۰ فان الاسلام محمد الله لا حاف عليه من 
هذه العلوم الادیة کا 0 عاف على هذه العلوم من الإسلام 5 بل أن الخشية الى 
جعلها الله عز وجل طريق رضاه رضي الله عم ورضوا عنه . ذلك من خشي 
ربه» [ البيئة / 8 ] وحصر طرقها في العلم تكون على أتمها عند من قرأ آيات الله 
الكونية وآیانه الشرعية أي عند من أصاب من كلا النوعين من العلوم ٠‏ قال الله 
تعا لى : 

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء. 

وهذه إشارة إلى آيات الله في إنزال المطر وهو ما يبحثه علم الأرصاد 
والفلك .. 

«فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانما» . 


وهذه إشارة إلى آيات الله في إنبات النبات وإثماره ٠‏ وهو ما تبحثه علوم 


الزراعة . 


«ومن الحبال جُدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود» . 
وهذه إشارة إلى ايات الله في الحبال ٠‏ وهو ما تدرسه علوم 1 الحيولوجيا 


والجغرافيا .. 

ومن الناس والدواب والأنعام م تلف مختلف الوانه كذلك» . 

وهذه إشارة إلى آبات الله في عالمي الحيوان والانسان وهو ما تبحثه علوم 
الحيوان والانسان .. 


فتضمنت هذه الاية القرانية الاشارة إلى ايات الله في الافاق والأنفس ۰ 
رهي موضوع العلوم المادية كلها فإنها علوم كونية (طبيعية) أو علوم إنسانية . 


وسياق الآبة يأمر بالتفكر في هذه الآيات والوقوف على العبرق الکامنة فیها 
وهذه مهمة العلوم الشرعية > فاا تبين دلالة الايات الي اكتشفها البحث ي 
إطار العلوم المادية > سواء الدلالة الاعتقادية أو العملية ٠‏ و قال عز وجل 


و 


عقب الایات السابقة : 

راعا کا الله من عباده العلماء» [فاطر/ 28 ]. 

فليس علماء الكون أولى ببذه الآية من علماء الشرع ولا العکس ولکنا 
تشمل کل عم نظر ي ايات الافاق والأنفس وعلم الحكة الظاهرة د فا . 
6 أدرك مقتضی هذه المعرفة علا وعملا . 

واذا وضح لیا أن العلوم الشرعية هي اساس الانتفاع الصحیح بالعلوم 
الادية ۰ فان الابات القرانية نبة والأحاديث النبوية واقوال السلف الي جاءت ي 


شان العلم ولتعلم والتعلیم ۰ انا تقصد هذه العلوم بالدرجة الاو وتقصد غبرها 
تبعا ها ٠.‏ 0 


الفصل الأول 


فضل العلم ومنزلته ني الإسلام 


ليس المحال متسعا لبسط الشواهد القولية والعملية من القران الكريم 
و السنه النبو به : والسيرة العملية لعلماء المسلمين عن فضل لعي ومنزلته 
ی الاسلام ٠‏ فكتني بامثلة قليلة تمثل غيرها فتقول : 

لقد ورد في کتاب الله عز وجل قوله تعالى مخاطبا نبیه : 

«وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم ٠‏ وكان 
فضل الله عليك عظما) [ النساء / 7 

فتعالم الاسلام من عقائد وشر الع له ع عظم النفع للناس جميعا بل 

هي العام النافع بجميع الاعتبارات الدنيوية ون . واذا كان فضل 
عل نی بيذ العلم فلا عه ١‏ كل ين احلا من ی ف 
هچ 

وقال سبحانه وتعال فی شهادة عظيمة لاهل العلم : 

راعا کا الله من عباده العلماء) [ فاطر / 8 ]. 


)1 ا حا سان العل وفضا . الہ ١ا‏ ۵ ان ۱ 
)1( نظر بيال عام وقصنه ا عبد 5-38 وابواب اي تي الكت الصحاح . 
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و منحة 


يوت ا من نشاء ومن بوت الحجة فد اولي خيرا کثرا» 


البقرة/ 269]. 
ولاه ale e‏ 
«وقل رب زدلي علا» [طه/ 114]. 
وتحصيل العلم oa‏ ادر ياك ا رمن الا قروا یا 


جيرا ا لاله الجا اب Sl‏ فاذا عادت کل فرقة 
ا الأخرى العم الدي حصلته 8 نفيرها : 


(روما کان الومنون ینفروا کافة ,۰ فلو لا 0 فرفه مہم طائفة 
لىتفقهوا ٤‏ الدين وو فومهم ادا مس الم علي حدرون) 
OA‏ 

وأما من حديث رسول الله يي فالأمثلة كثيرة منها : 

٤ 9‏ ابد 

م01 إخرجة ها رن مرفوعا إلى رسول الله عي : 

(من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) . 

ومفهومه أن من اراد به غير ذلك لم يفقهه فيه . 


حديث أبي الدرداء مرفوعا إلى رسول الله ي : (العلماء ورثة 


ومعلوم أنه لا رتبة فوق رتبة النبوة » ولا شرف فوق شرف الورائة 
لتلك الرتبة . ۱ 
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دك 

(الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ‏ فخيارهم في الجحاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا) . 

واخرج الترمذي وقال حسن صحيح عن الي أمامة مرفوعا : 

(فضل العالم على العابد کفضلي على ادنی رجل من اصحای) . 

E 7‏ ِ - صابر 
| (... ومن سلك طريقا يلتمس فيه علا سهل الله له به طريقا إلى 
ات . 

واما من اقوال لصحابة رضي الّه عنهم ۰ فنسوق مقالة جامعة 
لاعام الامة بالحلال والحرام : واعرفها بالتالي بقيمة ا معاد بن جبل 
رضي الله عنه + يقول : 

(تعلموا عم فان اة لله حشه ۰ و طلبه عبادة »2 ومدارسته 
تسبیح ۰ والبحث عنه جهاد : وتعلیمه لن لا مسنه صدقة ۰ وبذله 
لأهله قربة ؛ به يعرف الله ويعبد وبه يوحد ٠‏ وبه يعرف الحلال والحرام 
وتوصل الاأرحام . وهو الا نیس 0 الوحدة »2 والصاحب 8 الخلوة . 
8 ابر فادة وسادة يقندى ميم أدلة 8 الخير تقتص اثارهم > وترمی 
افعالهم ٠‏ وترغب الملائكة في خلتهم وباجنحتها تمسحهم . يستغفر لهم 
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كل رطب ویابس ۰ حتی حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه 
والسماء ونجومها . 

والعلم حياة للقلوب من العمی » ونور للابصار من الظلم ۰ وقوة 
للابدان من الضعف ۰ يبلغ به العید منازل الأبرار والدرحات العل 3 
التفكر فيه يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام » وهو إمام للعمل والعمل 
تایعه » بلهمه السعداء وعرمه الاشقاء) (۱ 

وقد جاء عن كثير من علماء السلف تحقير من لا حمل شیثا من 

النبوي ۰ کائنا من كان ۰ قيل لعبد الله بن المبارك ف الاس 
قال : العلماء » قالوا : فن اللوك ؟ قال : الزهاد » قیل : شمن 
السفلة ؟ قال : الذي يأكل بدینه . 

کب کانوا یزنون ایامهم ‏ با حلفت من علم نافع أو عمل صالح . 
قال 0 0 

وقال لخر تعر 

و ود صرح العلماء المقتدى بهم 4 ان أفضل الأعمال بعد الفرائض 





(2) د کره أ الق ف مهتا ح دار السعادة ۰ وقال یله ق 0 مج ی 3 1 الطبراني 
وابن عبد البر وه وقد روي مرفوعا إلى الي ع مر عي والوقف اصح؛ 0 


طلب العلم . 


قال الامام ا : 
الناس إلى العم أحوج مهم إلى الطعام والشراب 
وقال ان وص 


كنت بين يدي مالك بن انس۰ فوضعت الواحي» وقت ال 
الصلاة ٠‏ فقال : ما الذي ثمت اليه أفضل من الذي ر - يعني 
اد صحت فيه النية - . 

واقوال الأثمة تفيد بأن فرض العلم قبل فرض العمل ونفل العلم قبل 
تفل العمل . 

وعموما فان الع احدی نم الله الكبرى الى تستوجب الشكر : 

دكا ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم 
ویعلمکم الکتاب وا دک ويعلمكم ما لم تکونوا تعلمون ۰ فاذکرونی 
اذکرکم واشکروا لي ولا تکفرون» [ البقرة / 151 ]. 

بل فضل_العلم ٍنسان ویکون ذا عقل فیعدل به شيثا آخر. 
قال ابو جعفر الطحاوي yl EC‏ 
من بني الدنیا : فنظرت الیه وشغلت به عا كنت فيه من الذا کرة ‏ 
فقال ال : کأنك قد فکرت فا أطی هذا الرجل من الدنبا » قلت 
له : نعم قال : هل لك أن يحول الله إليك ما عنده من المال ويحول الله 





(3) انظر هده الا یاه وغيرها ف ج مه بان العلم و فضله ان عند الب ومعتاح دار السعادة 
۱ ۲ لع 

(4) وكا» هنا > 0 «لان» ومعتی الاية : لان الله تعالى :١‏ نع علیکم بعثة هذا الرسول 
ا 


شحم بغلمکم فاد کروه ید كركم واشكروا له ولا تكفره وه . 
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إليه ما عندك من العلم ٠‏ فتعيش غنيا جاهلا ويعيش فقيرا عاا فقلت : 
ما أختار ذلك ٠‏ فالعلم غتى بلا مال وعز بلا عشيرة ٠‏ وسلطان بلا 
رجال . ۱ 
وقد كثر في الشعر الإسلامي الوصية بطلب العلم والحث عليه . 
قال أبو عبد الله الكلاعي الأندلسي : 
ألا فاعلم فإن العلم فرض _ _ 
وجملته فريضة عالمينا 
متّى ما لم تكن من حاملیه 
کت ل سواد الجاهلينا 
وقيمة من نرزی في الارض يشي 
بقدر دخوله في العالينا 
ومن يك جاهلا همجا رعاعا 000 
فلیس له سوی اسم الادمينا 
اك سي اا 
الما کنز وذخر لا نفاذ له 
نعم القرين إذا ما صاحب صحبا 
قد يجمع المرء مالا مم بحرمه 
ؤ عا قليل فيلقى الذل والحربا 
وجامع الما مفبوط ‏ به أبدا 
ولا محاذر منه الفوت والسلبا 


36 الع نعم الذخر تجمعه 
لا تعدلن به درا ولا دهما 


الفصا اه ی 


ماذا يعنى يعني العلم بالدین ؟ 


اذا كان الاسلام هو الشرح المفصل للعهد الذي بين الله وبين 
فان العلم به يعي العلم بشروط هذا العهد والتزاماته ونواقضه 

فالعا بالسلام معناه العلم بغاية الحياة ٠‏ والعلم باحکام الاستخلاف 
فا . والعلم باسباب النجاة والفلاح بعدها . 

E 7‏ ا 
الذي 2 له الإسلام 00 
يعرف لا سللام لزمه التفقه فب) ٠»‏ ففب|ا توجد کل اکا ا 1 
استناطا . 

فالعلم بالدين ينحصر في العام بكتاب لله والعلم بسنة رسوله َه . 
اولا : العلم بكتاب الله : 

دوانه لکتاب عزیز لا باتبه الباطل من بين يديه ولا من - خلفه تنزيل 
من حکم حمید» [ فصلت / 42 ] . 


للقران خمسة حقوق بحدّد اداوها عند كل مسلم درجة علمه 
بالکتاب الکرم : 
ب e‏ ل ف فلا ہحره : 


يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله و يقاتلون في سبيل 


ألله ٠‏ فاقراوا ما تبسر منه) 7 الدثر / 20 

وثانيها : أن يتدبر معانيه ويفهمها على وجهها الصحيح : 

رأفلا بتدبرون القران) [ النساء / 82 ]. ۵ 

وثالما : أن يعمل عا نحته عمل من اوامره ونواهيه : 

«قل انما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ۰ وله كل 
شيء » وأمرت أن أكون من المسلمين ٠‏ وأن أتلو القرآن» [ الغل / 
91 ]. 

فالتلاوة هنا تشمل القراءة والاتباع > بل أن 56 ابا او 
من تلا الشيء إدا اتبعه »2 وهو أصل الكلمة في اللغة . ومعلوم أنه لا 
یکون اتباع لشیء من القران الا بعد قراءته ۰ فتكون التلاوة الحقة هي 
مقارنة القراءة بالاتباع . 


ورابعها : الا یالو جهدا في دعوة من حوله إلى الهدي الذي جاء 


«حیرکم من تعلم NE‏ 
باح 1 
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وخامسها : ان محفظ ها تيسر له حفظه منه ۰ كله أو بعضه : 

«الذي ليس ي جوفه شىء من القران ا 

وإذا كانت هذه حقوق القران الكريم ٠‏ فإن أي عام يعين على 
ادائ ۰ عام مطلوت ۰ ومکانته تتحدد حسب مأ بعين به دراسه ف 
حسن التلاوة او حسن الفهم او حسن العمل او حسن الدعوة او حسن 
احفظ . 

وتبرز هنا ثلاثة انواع رئيسية من العلوم الاسلامية : 

الأول : علوم اللغة العربية . 
ثانيا : العلم بسنة رسول الله لم : 

«والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن 
اهوی ۰ إن هو إلا وحي بوحی ) [ النجم / 4-1 ]. 

والسنة هي المصدر الثاني للإسلام ٠‏ وتشترك مع القران الكريم في 
E‏ معا وحيا من الله تعالى معصوما من ضلال الشهات وغواية 
الشهوات . 

وقد رك تسه الا سلام رحمهم الله ع وفت مبكر جد أن ا 
فد تتسرب إلا الاحاديث الضعيفة والموضوعة لانبا ليست كالقران 
الذي يكشف بلغته المعجزة أي محاولة للزيادة فيه أو نسبة ما ليس منه 





(2) أخرجه الترمذي في ثواب القرآن . 


إليه ٠‏ فهبوا لجمعها وتمييز الصحيح منبها والضعيف في اروع عملية توثيق 
شهدها التاریخ الانسايي کله . 
والسؤال الذي طرحناه عندما تحدثنا عن .القران الكريم نطرحه هنا 
اه ۱ 
فا هی حقوق السنة النبوية ۰ وما هى العلوم التي تعين على أداء 
هذه احقوق ؟ 
هکن ان نجمل حقوق السنة على كل مسلم فيا يلي : 
أولا : أن يطلع على ما استطاع منبا وخاصة ما يحتاج إليه في 
دينه » فانه لا يتصور e‏ وكيف بيتصور وقد فصلت 
أحكاما كثيرة جاءت مملة في القران الکرم ؛ بل واستقلت بأحكام 
لم تذ کر فيه . ۱ 
انیا : ان يجتبد في فهم ما وصل الیه اطلاعه منا ۰ فان حسن 
الغا : وی ین الا ی 


)3( e 





(3) رواه البخاري 8 الاعتصام وم ف المضائل والحج والتساني 8 احج وابن ماحة 8 
1 
القدمة . 
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رابعا : أن يدعو غيره إلى ما علم منا ویکون هم قدوة في العمل 
ما . فى الحديث : 

(نضر الله امرءا مع مقالتي فوعاها واداها کا سعها) (* . 

والاداء کا یکون بالقول یکون بالعمل . 

خامسا : ان حفظ ما استطاع حفظه منبا . ففائدة اخفظ متعددهة 
اجوانب واهمها ان مضمون الحديث يكون حاضرا بافظه في الذهن . 
وذلك ادعى إلى الدقة في القسك بما جاء فيه من جهة ٠‏ والدقة في 
الاستشهاد به من جهة أخرى. 

ومن لا يحد وقتا لحفظ القدر الكبير ٠‏ اقتصر على القدر القليل . 
وفد جمع علاؤنا رحمهم الله الاحاديث النبوية في كتب متفاوتة في 
احجامها وعدد الأحاديث المذكورة فيبا ٠‏ والمسلم سه 
طاقته وظروفه . 

فهذه حقوق السنة وهي مثل حقوف القران تحدد لكل 2 درحه 
رسوحه فِ 2 مها . 

ومن الواضح هنا أيضا أن أي عام یعیننا علل اداء حق من هذه 
الحقوق . هو عام مطلوب ويبرز من هذه العلوم علان افيتان + 

علم الرواية : 

وهو العلم الذي اختص بدراسة السنة النبوية من حيث السند : 


(4) رواه الترمذي في كتاب العلم وابن ماجة في المقدمة والمناسك وابو داوود في العم 


واحمد فى المسند. 
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وهذا لي موجود كتيت الا خآدزت وتراجم الرجال وت ریاد 
۱ 

لام الذي اختص بدراسة السنة النبوية من حت . المتن : وهدا 
العلم ميثوث في كتب الفقه واصوله9؟) . 

فعلا السنة الكبيران هما علم الحديث وعلم. الفقه ۰ ولذلك كثرت 
وا الاه ها ۰ فقن اث .عد ااعیی. ‏ فوله؛ 

(إني لأرَى ا لا يروي شيئا من الحديث فأشتبي أن الطمه) . 

وحن نقول عد د المسلمين اليوم دين یستحفون لطمة 

ق غلب الان عا أنفسهم وضيعواً الإسلام ٠‏ قال المزني : 
کان الشافعي رحمه الله » ادا رای شبخا ندا أله عن الحديث والفقه ¢ 
فان كان معه شيء. والا قال له ١‏ الاجواك کک ع فاك 
ولا عن الإسلام . قل صعت نفسك وضيعت الاإسلام . 

ومرة أخرى نقول ۲ : کم عد د السلمین ايوم الذین حتاحون الى 
سماع كلات الشافعي رحمه الله لعلها تنيض ببممهم نحو سنة نیم 
و CET‏ أوقائهم في التعرف على 


(5) عم الفقه والأصول بدراسة الاحکام الواردة في القران ایضا . 
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من وقتهم في هذه التفاهات لدراسة السنة حملوا نصیبا منها ومن الفقه 
فا ينفعهم وينفع غیرهم ؟ 

ودراسة علوم الكتاب وعلوم السنة عبر التاريخ العلمي في الإسلام 
كان يم بشكل مترابط ٠‏ لتداخل علومها واتصال بعضها ببعض . 

وكان الميزان الذي يوزن به العالم » أن يُنظر ما معه من ميراث 
النبوة قرآنا وحديثا ؛ فإذا لم يكن معه شيء ۰ فهو لا احد ؛ يُذكر أن 
ال وی العباس كان يلعب بالشطرنج ۰ فاستاذن علیه احد 
الناس ۰ فان له وغطی الرفعة - فلا جلس الداحل قال له الامیر 
ياعم هل و ت القران ؟ قال : لا قال : هل كتبت الحديث قال : 
لاء قال : فهل نظرت في الفقه واختلاف الناس ؟ قال : لا » قال : 
فهل نظرت في العربية وأيام الناس ؟ قال : لا ۰ فقال الخليفة لجليسه : 
اكشف الرقعة » وها يا نتم اللعب وزال احتشامه منه ٠‏ فقال له ملاعبه : 
باأمير المومنين : نكشفها ومعنا من تحتشم منه قال : اسكت فا معا 


احد . 
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الفصل الثالث 
ملاحظات منپجية 


الآن وقد فرغنا من بیان معنی العلم بالدین واهمية هذا العلم ومنزلته 

في الا سلام نشرع ف سان بعص اللاحظات المبجية الي بجعل الطرق 
المتبعة ٤‏ نحصيل هذا او اکث عطاء وفائده وحترل العوائق ;ات 
الرديثة التي سبب في كثير من الأحيان نوعا من الاحباط والنفور يصد 
سم حتى بعك آن يقطع مرحله الافتناع بصروره ار من هد | العلم . 

ولهذا د بعتیر الحديث عن هذه الملا حظات المبجية خطوة طسيعية بعل 
ا اا احتواه المصلان السابقان . 


وسوف نخصص هلأ الفصل للملا حطظات النظرية عل ۷ 
الاقتراحات العملية موصوع الفصل الرابع بادن الله . 
الملاحظة الأولى : بداية العلم نبد التقليد : 

فلا يمكن لمن قيد نفسه بتقليد ماء أن يزيد خطوة واحدة في 


وكا يتصور التقليد في المذاهب الفقهية والطرق الصوفية ٠‏ 
يصون ان الفلسفات والاديولوجيات المعاصرة فالذي يسبق إلى عمله 


شيء منها ٠‏ فيحاكم إليه المعارف والعلوم ؛ يحرم نفسه من علم کثیر ۰ 
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ويفسد على نفسه الصورة الصحيحة لا حصل منه ۰ كالذي يلبس 
نظارة ملونة فان کل شيء يراه ٠‏ لا يراه إلا ملونا بلون هذه النظارة الي 
وامنبج اأ ا نا ال 9 يدرب طالب العو عمله عل 
القاس الدليل قبل قبول | و رفض اي جزئية من جزئيات ع امون 
ویب ۳۹ الموقف حاضرا بشکل یھ ا 


الملاحظة الثانية : الاطلاع الواسع شرط في الاستيعاب والعمق في 
الفهم والنقد : 
الاطلاع التواصل یوقفه باستمرار علی احدید الذي کان نجهله ۰ بح 
إنه سيجد أن العالم أولى بكلمة لا آدري من الجاهل . 

اما لاطلاع افزیل فهو قرين سطحية النظر . وصنو اهتزاز 
التفكير ٠‏ وصاحبه بعيد عن الصواب في جل ما يذهب إليه ٠‏ إلا أن 


تكون رمية من غير رام. 


(° 


الملاحظة الثالثة : الاطلاع على الفكرة شرط ني تأييدها أو معارضتا : 
1 للاع الکاه [- لفكاة وارد | 
و تمصد المع الا طلاع لکای تجلي الفكرة واتضاحها و الا 

فكل مؤيد أو معارض لفكرة ما الا يدعى اطلاعه عليا 
وساحتنا الفكرية والثقافية تعج ذا الصنف الذي بتحدث عن 

مذاهب ونظريات وافكار ومناهج حديثا بم عن جهل كلي او جزني 
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مبا ٠‏ وقد ابتلي دين الأمة وتارشها ابتللاء شدیدا بکتابات هذا الصنف 
الذي يخوض بغیر علم فما يتشيع له وفها ينقده ويطعن فيه على حد 
ا 
اللاحظة الرابعة : لا يكني الإطلاع على الفكرة بل لابد من الفهم 
الصحيح ها : 

والفهم الصحيح للفكرة هو الذي يسمح محکم موضوعي علا ۰ 
وأكثر ما بحصل سوء الفهم لأفكار الغير عندما ينظر فيا الناظر وهو 
مشحون لصا حها او ضدهاء فیری فپا ما لا براه الباحث النزیه . 
ویقول اللصوص ما لم يقصد إليه كاتبها ٠‏ كا يرغم الوقائع على قبول 
تاویلات بعيدة متكلفة » وقد عانى الفكر الإسلامي من هذا الصنف 
فوجدت اتجاهات جاهلة وأخرى مغرضة تبني اجتباداتها على التحكم 
والافتراضات المتكلفة والتأويل المعتسف ۰ وهذا معروف في التفسير 
والحديث والتاريخ الاسلامي وغيرها . 
الملاحظة الخامسة : الفهم الصحیح لأي علم 59 الإطلاع عليه من 
مظانه الأساسية : 

وهذه الملاحظة هي النتيجة الطبيعية للملاحظتين اللتين قبلها . 
فلابد من إطلاع واسع ء وفهم سليٍ ٠‏ وهما أمران يتوقفان على نوع 
الصادر ۰ فكل عل له مصادره الأساسية التي يوخذ منبا » وتكون بقية 
لصادر والمراجعم في موضوعه فروعا وشروحا فا : فمن توفیر اخجهد 
وحسن الفهم فذه العلوم ۰ النظر فی مصادرها الأساسية قبل غيرها . 
والتعامل بعد ذلك مع الدراسات التي تدور حول هذه المصادر بوصفها 
وجهات پظر بوخذ مہا ويترك . 
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الطبري ۳ كت والقرطي وابن العرني e,‏ 
البخاري و سدم وسان الترمدي وعيرها . 

وإذا اراد أن يطلب الفقه ٠‏ فإنه ينظر في المغنى ومعالم الس: 
الأوطار وسبل السلام وفقه السنة وهكذا. 

وهذه اللاحظة لا تتخلف فائدتا 86 ای على شرعى TE‏ وما 

5 8 ۱ چ 

| الضعف في التكوين العلمي عند جمهور المثقفين - رغم وجود 
التخصصات شكليا في النظام الدراسي - إلا نتيجة لاستثقالهم اخذ 
العلوم من مصادرها الاساسية .٠‏ والا كتفاء ا برد 8 مراجعها الثانوية 
من کات و حلات وحرائد و برامح مسمو عه وهرثية . 
هذا لا ينال من الما عده الى تقول : «اطلبوا العلوم 8 مظاما) . 

وعندما نقول إن المصادر الأساسية لأيّ عم مقدمة عل غيرها . لا 
نقصد الكتب القدية دانما : لآن هذا لیس مقیاسا ۰ فقد يكون من 
الكتب الحديثة ما هو اهم في بعض فروع العلم : كا يكون من الكتب 
القديمة ما لا فائدة فيه ٠‏ واحيانا تكون مقالات في محلة ذات قيمة لا 
تقل أهمية عن بقية الصادر : وطالب ا عبر و و ۰ 
الخبرة » والرجوع إلى الكتب المؤلفة هذا الغرض ٠‏ لكنه إن لم عبتم 
الملاحظة قد لا يوفق دائماً في فراءة الح اة بالمراءة ٠‏ 0 
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في كل مرة يقف على كتاب أجود. في موضوع قرأ فيه ما دونه من 
الکتت ؛ آن النتيجة کانت تكون أحسن ١‏ لو بدا سحري المصادر . 
والمفاضلة بينها في الترتيب والتقدم حسب قيمتها العلمية . 
اللاحظة السادسة رت الباحت ي بعض اححاثه ل يصن صفة 
الصواب على کل ازتاحه 
ومها كان الصواب غالبا عل احتادات عام ماه فان عل طالب 
العار أن يفتح ذهنه لقبول وقوع الط منه . 
الملاحظة السابعة : موضوعات كل علي تحاكم إلى منهجه : 
فكل عم له مناهجه التي نحا كم الما أعاثه ٠‏ فإذا كانت الفكرة 
فقهية فانبا تعرض عل اصول الفقه واذا کانت حدیفا عرضت على عم 
مصطلح الحديث واذا كانت تفسيرأ حوكمت الى قو اعد التفسير ۰ و ادا 
کانت تار نحية عرضت على المبج التارنجي واذا كانت رياضيه عرضت 
عل انيع الرباضی ۰ و طبيعية . عرصت على امج التجريي ۰ 
فادا اث ز المج الفکرة قلت و ادا رفصها فهو اعرف حشات هلا 
أما . الخروج ج بالفكرة من محال 5 لذي تنتسب اليه لاختبارها 
والغموض في طريقة التعامل مع لأنكار ا اختلفة هو الذي أذَّى إلى 
اضطراب كثير من طلاب العلم في تحديد موقف علمي واضح من 
احاث العلوم المختلفة » ومعرفة الحق في النقاط الحتلف فيا . 
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المللاحظة الثامنة : لا نپجر حقا قال به مبطل : 


یقول ابو حامد الغزالي في کتابه النقذ من الضلال ۰ وقد آنکر علبه 
بعض معاصریه ایراده بعض القتبسات من کتب الفلسفة ٠:‏ 

(وهب أن م توجد إلا في كتيهم . فإذا كان ذلك الكلام معقولا 
في نفسه ٠‏ مؤيدا بالبرهان ٠‏ ولم يكن على مخالفة الكتاب والسنة فلم 
بنبغي أن يبجر أو ينكر؟ فلو فتحنا هذا الباب وتطرقنا إلى أن نبجر كل 
حق سبق له خاطر مبطل ۰ لزمنا آن نپجر کنیرا من آیات االقران 
واخبار الرسول عَييّهِ ٠‏ وحكايات السلف ٠‏ وكات الحكماء والصوفية . 
لأن صاحب اخوان الصفا اوردها في کتابه مستشهدا ببا ومستدرجا 
قلوب الحمقى بواسطتها إلى باطله ٠‏ ويتداعى ذلك إلى أن يستخرج 
البطلود الحق من ايدينا بایداعه في كتبيم . 


وهذا وهم باطل وهو غالب على أكثر الخلق ٠‏ فها نسبت الکلام 
و إلى قائل حسن فيه اعتقادهم قبلوه وان كان باطلا ٠‏ وان 
اسه إلى من ساء فيه اعتقادهم ردوه وإن كان حقا . فأبدا یعرفون 
الحق بالرجال ولا يعرفون الرجال بالحق وهو غاية الضلال) . 

ومضمون هذا الكلام ان احاث آی ي علي توحذ محردة عن اصحاا 
فتوزن عناهجها فا تا ۳ وما لا فلا . 

لکن هذا الذي ذکره الامام الغزايي عن أهل القرن الخامس 
امجري لازالت له امثلة عديدة في حياتنا الفكرية + فانك تجد المخقفين 
يفاوق د ان ر د 
بيعت مهلها نسخة واحلة . 
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لكن غياب هذا «الوعي» هو الذي يؤدي إلى رواج كثير من الكتب 
وی أحیان آخری یکون انتشار کتابات مولف ما لولوعه باحالفة او 
شسحه بالوضات الفكرية السائدة 3 لا كثاره من بضاعة الكلام : 
والأمثلة كثيرة في الأدب والفلسفة والاسلامیات وغيرها . 
الملاحظة التاسعة : ليس من اللازم لغیر التخصص تتبع كل فكرة في 
مصادرها وبلغات اصحاما : 

ولذلك يحب على طالب الغا آن بیحث عن تلك الدراسات 
المبجية والموضوعية التى توفر عليه التعرف على كثير من المذاهب 
والأفكار والمعارف التي لا يسع وقته للوقوف علیبا في مصادرها 
الأصلية وبلغات اصحاما . 

ولا تتعارض هذه الملاحظة مع الملاحظة الخامسة فإذا قام دارس 
شرح فكرة وأبان عن مقدرته في عرض ما ها وما علیبا ۰ فإن دراسته 
هذه تغي غير المتخصص وتفیده . 
الملاحظة العاشرة : الاقدام على البحث والتأليف يحب أن يصدر عن 
مقدرة : 0 

وسواء كان الولف عرضا محموعة من القائق آو انتقادا ها 
فالفروض أن يكون كل ذلك عن مقدرة ۰ وساحة التألیف ينبفي آن 
تصان عن العبث وذلك بالتتبیه الستمر ال کتابات آولائك الذین ۸ 
يستكملواً آلة الکتابة من الاطلاع حتّی تاخذ مکانا الذي تستحقه بعد 
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الملاحظة الحادية عشرة : الوضوح والصراحة من سمات البحث 
العلمى : 

ااا يمسك قلمه حتّى إذا تحقق من صحة أعاثه واستنتاجاته 
اعلا واضحة صرحة . ٠‏ لا لا تكون قابلة للفهم والنقد إلا بذلك . 
وكل إلتواء أو غموض او تردد ي إعلان النتائج يشوش على القارئ 
ويذهب بالفائدة من البحث . 


وقد كان هذا الخلق العلمي من سمات العلماء المسلمين ٠‏ فهذا أبو 
حامد الغزالي مثلا لم يتردد بعد دراسته للفلسفة أن يعلن كفر الفلاسفة 
في مسائل وابتداعهم في مسائل وصدقهم في مسائل ٠‏ فاثبت ما فيه 
الكفر وما فيه الابتداع وما فيه الصدق. 

و هد | این تیمبةه بعد دراسته للتصوف بعلن انقسامه الى تصوف 
العلوم والاخلاق وتصوف الرسوم وال اق وانمسام 8 ای شیوح 
لعلم وال مان وروساء البدع والضلال . 

وحن لا هذه شب الان سس ۳ کشواهد 
ينكرون على ا وا دون ان ی ما يقاوم 7 
ودود من ال عل نتاجهم . 

إن الباحث متى استيقن صدق نتائج محثه ۰ فلا احسن من اعلانا 
بكل وصوح . 


فهذه ملاحظات منبجية على ضوئها يحب أن يختار طالب الع 
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من بعض ۰ فهذه اللاحظات عون على النجاح في عملية الانتقاء 
والاختیار . 
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الفصل الرابع 
اقتراحات عملية 


کا محدث علاؤنا عن حدود العم الشرعي مدئوا عن طرق 
محصله . و قد خص لا مام این اقيم هد ه الطرق فحعلها سيت 
مراتب : اوطا حسن السؤال والثانية حسن الانضات والاسواع والثالثة 
حسن المهم والرابعة اللحفظ والخامسة التعلم والسادسة ا 

فن الناس من يحرم العلم لعدم حسن ساله ۰ ام وت 3 
كمن يسال عن فضول العلم التي لا يضره الجهل بها وبترك ما لا غد" 
له عن معرفته . 

ولم يكن الاحترام الكبير الذي يكنه الطالب لاستاذه ! لیحول دون 
اس ای ha‏ توت 2 يؤثر عن 5 
كات ره يرف الأ ة على طلاه فكل بيد ما عنده ل 
ححمها. فإذا اتفقوا على شيء أمر أحدهم أن يكتبه. 


۱ 


اسر( 


انظ متا دار السعادخ . 
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وقد عرف علماء المسلمين الأسئلة الكتابية والشفوية في مجالسهم 
العلمية ۰ وکانوا يؤكدون اهمية السؤال في العملية التعليمية ٠‏ يذ كر ابن 
خلدون في مقدمته ان الجامعات المغربية في القرن الثامن الحجري لا 
أهملت طريقة المناقشة ضعفت اللكة العلمية بين طلابها (فتجد طلاب 
العم مم بعد ذهاب الکثیر من. اعارهم في ملازمة احالس العلمية 
سكوتا لا بنطقون ولا بفاوضون ۰ وعتايتهم بالحفظ أكثر من الحاجة فلا 
يحصلون على طائل من ملكة التصرف في العلم والتعلم ٠‏ ثم بعد تحصيل 
من يرَى منبم أنه قد حصل تجد ملكته قاصرة في علمه إن فاوض او 
ناظر أو عل ۰ فعا أتاهم لقصور الا من قبل التعلیم وانقطاع سنده ۰ 
والا فحنظهم ابلغ من حفظ سواهم لشدة عنایتهم به ۰ وظنهم أنه 
لقصود من اللکة العلمية ولیس کذلك) "۶ . 

وقد تحدث العلماء الذین کتبوا في هذا الوضوع عن اداب السوال 
والناقشة عا یکفل للاستاذ هیته وللطالب حرية الراي وحسن 
الاستفادة ۲*۱ . ۵ 


۱ ومن الناس من حرم العلم لسوء ا فيكون الکلام والراء 
احب اليه من الاانصات » وهده افة عنع الیتلی پا من علم كثير ولو 
00 ارين عبد ارين يبان العاف ۲۲ :من كان 
)2١‏ المقدمة ص 308 . 

(3) انظر کتاب «تذاكرة السامع والمتكار) لابن جاعة . 
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الذي لم یکن یعلمه وحسن اقباله على معلمه يدعو هذا الأخير إلى 
النصح في تعليمه وإفادته بما معه من العلم لا يبخل عليه بشيء منه . 
الطالب في كل علم حصله ۰ وقد اهم عاونا تين الاداتين وقسموا 
العام الى قسمين «روایه» تعتمد على الحفظ «ودرایه» تعتمد على المهم : 
وقد ف العلوم الشرعية هدين النوعين . وغدا نعي هذه العلوم 
موقوفا على استخدام ملكات الحفظ والاستظهار ٠‏ جنبا إلى جنب مع 
ملکات التفکیر والفهم. وكا نبغ ما لا بحصى من علائنا في الحفظ 
الأصولي . 
ومن الناس من رم العلم لسوء الحفظ ٠.‏ وقد كان الحفظ عير 
أسباب منها : 
- صعوبة الكتابة والحصول علها وعی ادواتا . 
- تشجيع الإسلام على حفظ القران والحديث وتفضيل حفاظها . 
- احتياج علماء الحديث إلى البحث في الأسانيد وأسماء الرجال 
واحواضم ترضح E‏ ضعفه وذلك لا يتحقق إلا 


بالحفظ الکثر . 
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نشوء اللغة لضبط کلام العرت و تفسده وهو ام حتاج ان 
حافظه قوبه . 


ومن هنا كان المحدثون واللغويون أكثر العلماء اعتادا على الحفظ 


وأكثرهم إشادة به. 


وكا ذكر العلماء أهمية الحفظ ذکروا بعض الطرق العينة عليه 


ومنها : 
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ريض لعقل u‏ منذ الصبا على جد حفظ التصوص لنشية 


رعد ه 505 المتون الشرعية واللغوية نر تکیت شعر . 
التکرار التقارب والتکرار التباعد ۰ فبعد تکرار احفوظ ورسوخه 
بعاد بعد مدة حفظه کا کان یفعل طلاب العم من اعادة حفظ 
القران والتون اشحتلفة . 

امد والواظبة لأن الحفظ حتاج إلى التکرار والتکرار مدعاة للملل 
والضجر . 

الحافظة عل الصلوات واجتناب العاصي لانبا من أعظم دواعي 


نسیان العلم . 


تصحیح النية في الحفظ وإخلاصها في طلب العلم . 


اختيار الاوقات والأما كن المناسية لصفاء الذهن و استراحته ۳۹ 
من الشواغل . 


ومن الناس من یحرم العلم بسیب الامتناع عن نشره : فان من 
خزن علمه ابتلاه الله پنسیانه ۰ اما تعليمه فيزيد فيه » لأن من عل علا 
حفظه » وزادت مسائله وضوحا في ذهنه ٠‏ واوقفه تعليمه ذاك على ما 
جهل من فضایاه اما بالوقوف علما بنفسه وإما بتنبيه من يتلق عنه . 


أخرج الترمذي مرفوعا إلى رسول الله ی : (من علم علا فكتمه 
اه ال م من نار) قال الترمذي حديث حسن » واعا يلجم 
بلجام من ار لان الله عز وجل أخذ على ون و یاو 
ار ی العلم ولا یکتمونه ۰ قال الله تعالى. : 
الذین یکتمون ما آنزلنا من البینات وافدذی من بعد ما بیناه سس 
الكتات أولائك بلعم الله ویلعنيم اللاعنون» [ البقرة / 159 ]. 

يقول أبو الحسن الماوردي في كتاب أدب الدنيا والدين : 

(من آداب العلماء آلا يبخلوا بتعلم ما يحسنون » ولا يمتنعوا من 
افادة ما يعلمون . فان e‏ والمنع منه حسد وا 
ل استن بذلك من تقدمهم لما وصل العلم إلييم ولانقرض عنم 
بانقراضهم ولصاروا علی مرور الأيام جهالا) . 

ورحم الله علماءنا ٠‏ كانوا يقسمون اعارهم قسمين ٠‏ قسم يتعلمون 
فیه » وقسم لرن هه وا یعظمون العل اا تحصیله » کیا کانوا 
بعظمو نه أثناء تعلیمه . 

کان الامام الشاطيي ت 590 فیا يذكر ابن خلكان في فوات 
لوفیات ج ۱ ص 534 لا مجلس للقراءة الا على طهارة وني هيئة 
حسنة وتحشع واستکانة . 
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ومن قبله الإمام مالك : كان إذا أراد التحديث اغتسل وتوضاً - 
وتطيب وجلس في صدر محلسه بوقار وهيبة » فلا سئل عن سبب ذلك 
قال : أحب أن أعظم حديث رسول الله ييي > ولا أحدث إلا على 
طهارة » وکان یکره آن محدث في الطريق وهو قائ( 

وقد قام علماء الإسلام بواجب م يجميع الوسائل التي 
أمكنتهم » وقد اشتبر منها : 

1 لإقراء : وهو تدريس الأستاذ انتاجا ليس له كشرحه 
للمتون او تقریره للشروح . 

2 - الاملاء : وني هذا النوع من مجالس العلم يلي | 
ا اللغة ويذ كر سنده م يذ كر فوائده المبتكرة عندما يشرح ٠‏ 
فتكون أماليه هي : انتاجه العلمي الخاص ٠‏ وكان العلماء يتنافسون في 
«تحطم الرقم القياسي» لعدد مجالس الإملاء . 

3 - الماظرة : وهي الناقشات التي تجري بين العلماء مشافهة 
ومراسلة » وقد ذكروا لما ادابا تضبط إجراءها وتضمن اعارها . 

4 - المحاضرة : وهي الدرس العام في موضوع 

5 - الموعظة : وهي موضوعات متفرقة يقصد منا التذ كير 
والحث على خير أو الزجر عن شر. 

وقد كان انتشار هذه وار ع لوا يت نقیسة 
جدّا ألفها أصحابها من مستملياتهم التي كانوا يذاكرونها مع طلابهم . 
(4) تدريب الراوي للسيوطي ص 137. 
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ومن أمثلتها كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر الذي 
الم يؤلف في الإسلام مثله فقد جمعه ما حدث به في محلس الحديث 
الذي كان يعقده لطلاب العلم خلال خمس وعشرین سنة ۰ حتَّى إن 
اخر يوم حدث فيه باخر باب من ابواب الصحيح كان يوما مشهودا في 
الفاهرة (انظر مقدمة الفتح) . 

ومن الأمثلة أيضا كتاب | البسوط في الفقه الحنني في أكثر من نلائین 
جزءا فهو مجموع ما أملاه شمس الأئمة السرخسبي على طلبته (أملاه على 
طلبته وهو في السجن «بأوزجند»: إذ كان محبوسا في الحب بسبب 
كلمة نصح با الخاقان ٠‏ وكان يلي من خاطره من غير مطالعة في كتاب 
وهو في الحب وتلاميذه في أعلى الحب وقال عند فراغه من شرح 
العبادات : هذا آخر شرح العبادات بأوضح المعالي واوجز العبارات 
املاه احبوس عن الجمع والماعات ... وقال في آخر شرح الاقرار 
انتهی شرح الاقرار الشتمل من العاني علی ما هو من الاسرار باملاء 
ابوس ي ملس الاشرار. وله کتاب ف اصول الفقه وشرح السیر 
الكبير 3 وهو في الحب ولا وصل إلى باب الشروط حصل له 
افر ۰ 

وكثير من كتب التفسير والحديث والفقه مؤلف ذه الطريقة > وذ 
حصلت اختلافات في نسخها حسب رواية كل تلميذ. 


لقد كان من عادة من يسمع شيئا عن أستاذ من الأساتذة أن 





aS AT AG‏ 8 عن (الاسلام :نين العلماء :واكام 
)3( بيه ي راجم احنميه ص كر د 1 
للشیخ عبد العزيز البدري ص 220 . الکتبة العلمية بالدينة . 


37 


يكتب كلمة على ما كتبه يسجل فيبا اسم استاذه واسمه هو وتاريخ 
ذلك ٠‏ ويسمى ما يكتبه حينئذ سماعا ٠‏ وقد حملت الینا احطوطات 
العربية التي وصلتنا كثيرا من عبارات السماع هذه ٠‏ وإلى طريقة السماع 
برجع السبب في اختلاف نصوص بعض الكتب التي وصلتنا روايا؛ 
من طرق متعددة ككتاب الموطا ۰ فلهذا الکتات اثنتان وعشرون رواية 
حتلف زبادة ونقصا . 


وعندما يتحدث علاؤنا عن تعلم الع كوسيلة لفظه وزیادته لا 
ينسون التركيز على الاخلاص في هذا لتعلم 1 والقيام به ابتغاء وجه الله 
تعالى » وید کرون من علامات الاخحلاص ألا یمصد التلذد ماه الافادة 
ومنصب الارشاد + والا نكر .علمه .ويكره وجوده عند. غيره > والا 
حعبيد ا رض عله حي ين عله والا عیز بین اللاس في تعلیمه 
وألا يلدمس من العلم ما ينسبه إلى الإطلاع الواسع » وألا يعجب 
بنفسه © قال الشافعي رحمه الله (وددت ان الناس 0 عدا لعل و 
527 الي منه شيء) * . 

لکن إن أخذ عن تعليمه ما يسد حاجاته المعاشية والعلمية 
فلابأس ۰ وبهذا يتم التوفيق بين مواقف ماهر نا رون هرايات 
وأوقافا على ل وآخرين لم يأخذوا ء فليس هذا داخلا في التعليم 
لجل الدنیا ۰ لان ية العالم بنشره للعل آن بنتشر الدین ونیا الستة 
وعوت البدعة » وتكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين کفروا 
السفل ۰ وهذا فرض كفاية في الامة 1 فلايد ا کفاته 





(6) انظر كتاب العلم في الأحياء » الجزء الأول . 
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وكفاية عياله اذا تفرخ لهذا الفرض وهو في هذا مثل سائر القانمين 
بفروض الکفاية ۰ فان اد عال آخر نفسه اا العم ابتغاء 
تذ كرة ميديم والتکلم : 

(بعث عمر بن عبد العزيز يزيد بن مالك والحارث بن ابي محمد 
إلى البادية أن يعلا الناس السنة واجرى علهم) الرزق فقبل يزيد ولم يقبل 
الحارث وقال ما كنت لاخذ على علم علمنيه الله اجرا ۰ فذكر ذلك 
لعمر بن عبد العزيز فقال : ما نعلم بما صنع يزيد بأسا ٠‏ وأكثر الله فينا 
مثل 0 
الحكام وإفتاء 1 وتربية الطلاب على 5 والعمل ۰ وما احسن ما 
قال عبد العزيز الحرجاني : 

وم ابتذل في خدمة العلم مهجتي 

اشقى به غرسا واجنيه ذلة 

إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما 
ا سيا وا 


ا ڪڪ 


(7) سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص 167 ٠‏ نقلا عن هوامش تذكرة 


السامع والتکل . 
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وقال غیره : العلم يتف بالعمل فإن أجابه حل وإلا ارتحل ٠‏ وقال 
عض العلماء : کیف یکون من اهل العلم من یطلب الکلام لبخبر به 
لا لیعمل به . 

وقد جاء في سيرة الإمام أحمد أنه لا يثبت حديثا في مسنده حتّى 
يعمل به > وكذا غيره من العلماء العاملين . 

الع أحد الأمانات التي أؤتمن عليها الانسان ۰ فني احدیث 
المرفوع ٠‏ 
فما افناه . وعن شبابه فما ابلاه وعن ماله من اين ا کتسبه وفم انققه 
وعن علمه مادا عمل فيه) . 

وقد أمر عز وجل بأداء هذه الأمانة وليس أداؤها إلا العمل 
والنشر » قال الله عز وجل : ٠‏ 

إل ا اه والرسول ‏ وتخونوا اماناتکم وان تعلمون» 
الأنفال /27]. . ٠‏ 

وقال سبحانه : 

رعا استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس 
واخشون ولا تشتروا باياني تمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولائك 
هم الكافرون» [المائدة / 46 ] . 00 ۵ 


(8) أخرجه الترمذي . 
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فالعالم أمين على ما استحفظ من كتاب الله » فعليه أن يخشى الله 
فيه بتطبيقه وتعليمه . 

ورعا سوف الشیطان العبد في العمل حى, اتوت بوما' عمل بعلمه » 

الكاج عار من وال نشره لحسن اذا صحت فيه النية » 
لكن انظر ما يازمك من حين تصبح إلى حين تمسبي فلا تؤثرن عليه 

على ضوء هذه المراتب الست سنتحدث عن بعض الاقتراحات 
العملية الى تفيدنا في تحصيل أفضل وستشمل هذه الاقتراحات 

اولا : اخلاص النية : 

اول هذه الطریق اخلاص النية ۰ وافراغ القلب من نوازع الریاء 
وحب احاه والال وعکن ان نقسم اناف ي تعلمه 
الإيمان ٠‏ سواء زادت هذه القراءة من معرفته بالحق أو من معرفته 
بالباطل . 

| ی 5 ۱ ۰ سے اس ٤‏ ِ 

امین ی وی رم وهو هدف لا حد لاهميته 
وخطورته ۰ بل انه احد اساسین عظیمین قام علیا الاسلام وعلیبا 
9 قبول الاعال ۰ الا حلاص والمتابعة » والمسام مادام صعیف 
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وأما معرفة كيفية الدعوة إليه : فیدخل فيا جميع الکتب 
والدراسات البّى تبحث في فقه الدعوة » كالكتب الاسلامية المؤلفة لهذا 
الغرض ۰ وكالكتب» التارطية .ومذكرات. الرعماء السياسیین 
والعسکریین ۰ وکالصحف الاخبارية والبرامج السموعة والرئية ۰ 
والدراسات التي تزید من معرفة الداعية بواقعه او تکسبه خبرة في طرق 
التعامل مع نا الواقع عا حدم دینه ودعوته . 

ويستطيع السل أن بصنف جمیع مقروءاته تحت هذه الأهداف 
الثلاثة فتكون له نية صالحة في كل ما يقراء وهذا امر في غاية 
لاهيد . فانا الأعال باللیات واا لکل امره ما نوی( . 

وما ذكرناه هو النية العامة وهناك نية خاصة بطلب کل علي على 


هه 


حلد 6 , 

انیا : اعداد اساء الکتب وترتيما : 

نحدث العلماء عن هذه الخطوة الثانية » ومپذا الترتیب ۰ فذ کروا 
بعد إخلاض النية التحري في الأخذ عن الثقات ٠‏ لأن هذا العلم دين 
فانظر عمن تأخذ دينك . وهذا لا يكني المسلم ان يصحح نيته ليعمد إلى 
كل ما تصل. إليه يداه من كتب ودراسات فيقرأه على غير ترتیب ۰ 
فالکتب کثرة ) والعمر قصير »2 ومن الکتب ما بستحق القراءة ومنها ما 
لا یستحق ۰ کا آن منبا الضروري الذي ينبغي ان يعجل وما غير 
,)9( قال سمال الثوري : فتنه الحديث اك فتنه الأهل والمال والولد . الاحياء حرء 


أول ص 58 . وهى قولة: زلئقة ان هذه الفتنة ذات وجوه لا تنحصر . واشدها ۰ 
لذي فيه بالاخلاص ۰ ویضد البة . 
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0 او لوقیع ۶ ف البدع ا محتلفة ومعرص سب حهله للحرمان 

ج) امتلاك الدليل 8 الموضوعات الإسلامية ٠‏ فالإطلاع الواسع 
هو الوسيلة الطبيعية للتمكن من لغة الإقناع وهو أمر لا غنى للداعية 
ىك , 

6 ) القدرة على الافتاء . زار و اسئلة کثيرة من نفسه ومن 
غيره ويلزمه الافتاء فيبا با بعلم . وحتّی توافق فتواه حكم الإسلام 
الصحيح ۰ عليه أن يحيط علا بما استفتي فيه ٠‏ وطريق ذلك المطالعة 
والقراءة ا 

ه) ابتغاء الأجر والثواب ٠‏ فان التفقه في الدين عبادة تفضل 
کثیرا من العبادات الاخعري الى لا يتجاوز نفعها صاحيا . 


ويمكننا أن نعبر عن نية المسلم بشکل آحر فتقول : 


ان السلم یتعل ثلاثة أهداف : 
1 - ان یعرف ربه . 
كك د عرفتم كي و 
3 - آن یعرف کیف یدعو ال سییله . 
- الله : فد فيا 3 لقرآن 6 سب لشریف 
ظ الآيات الكونية والنفسة . 


وأما معرفة كيفية عبادته : فیدخل فیبا جمیم کتب الفقه والأحكام 
والأخلاق والادات . 
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الضروري الذي بحسن ان بوجل ولا عى للمسام الذي بتاحر بعمرة 
ویضن بدقائقه وثوانيه ٠‏ من برنامج دقيق اول خطواته تفت القروء ات 
ترئیا جیدا ». وهذا تصمی عودجي وضصعاه للتمتیل للتمثيل ويمكن تغيير ما ذکر 
لكي ا اا ا 

وجب آن تم هذه الكتب الي توف بالضروري من 

) تفسير الجزء الأخير من القران الكريم ٠‏ فعرفة معاني السور 
الواردة في هذا الجزء تعين على تدبرها أثناء قراءتها في الصلوات . وينظر 
تفسيرهأ 2 این كثير والظلال وغيرهما . 

به قراعة ریاض الصاین ۰ ف هة اة مر اا اوت 
النبوية .0 

ج) قراءة كتاب «الله جل جلاله) و«الرسول و و«الاسلام» 
غيرها عن هذه الأصول الثلاثة . 

د( ماع المسلم للجزاثري وفقه السنه لسید سابق » وهما کتابان 
مسطان 2 ایو ات الفمه » ویتمیزان بذ كر الأدلة وهو آمر -- أن 
يتدرب غليه المسلم منذ البداية . 

هم فقه السبرة للبوطی » وقد درس فیه مولفه السيرة النبوية 
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و) مختصر منهاج القاصدين للمقدسي وهو تلخيص جيد لإحياء 
علوم الدين » أي انه يملا فراغا في الحانب الأخلاتي . 

ز) العقيدة الطحاوية : بتحقيق الألباني وهي نموذج للمختصرات 
الى اه عقيدة اهل السنة و 

ح) جاهلية القرن العشرين : وهو تموذج للون آخر من الدراسات 
الإسلامية الي تبين موقف الإسلام من التيارات الفكرية المعاصرة . 
الكتب التي با بحصل العلم الضروري بالاسلام علا وعملا » أي ان 
السلم بعد الفراغ منها يستطيع أن يسير في أمور دينه على هدى وبصيرة . 

ولابد آن تراعی ی انحموعة الأول الكتب ذات الحجم المتوسط 
والصغير ٠‏ حتی لا تحدث عند البتدی مللا يدي به ال التوقف 
والانقطاع . كا ينبغي عند الاختيار مراعاة اللغة الي كتبت ما الكتب 
لاجتناب تلك التي لا تفهم إلا بصعوبة . 

احموعة الثانية : 

وتكون لوائح هذه المجموعة أوسع من الأولى ٠‏ ولذلك تصنف کنیا 
حسب العلوم الاسلامية اس وتبقی کل لا محة مفتوحة لاأضافة 
لعلوم السنة واخری لعلوم الفقه واصوله واخرى لعلوم العربية واخرى 
لعلوم التاريخ الإسلامي 7 ونحيل القارئ تن وصع هذه اللوائح الى 

' كتابين هما : جند الله ثقافة للشيخ سعيد حوى وثقافة الداعية للدكتور 
بو سف القرضاوي . 
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واذا آخذ للم حظه اللازم من هذه العلوم کلها ۰ يمكنه أن 
يتخصص في علم منبا حسب میوله ومواهبه ۰ ویصبح دلك العلم حط 
اهح‌امه وعنایته . 

أما الكتب التي يقرأها السام خارج العلوم الاسلامية فهذه ایضا لا 
تشذ عن غيرها في ضرورة اختيارها على ضوء كل الملاحظات المنبجية 
التي ذكرنا ٠‏ فلا يقرأ منبا الا ما ظهرت فائدته ۰ واستحق الوقت الذي 
سينفق عند النظر فيه . 
وفائدتا 8 یره ینوی + وهنا 5 اند الى الا*صة بكم 
الى تکتسیا متابعة الدراسة ال مراحلها العلیا والفوائد الکثبرة الیی تعود 

فن الفوائد ای تعود علیه آن استکاله للدراسة العلیا يزيل من 
نفسه شيئا فشيئا عقّدة الانهار بحامل هذه الشهادات ٠»‏ ويعطيه الحق بي 
مناقشة كتاباتهم ونقد افکارهم وارائیم ۵ 

وأما اللي تعود علی دینه فنبا ما سیقدمه بپذه الشهادة من خدمات 
كثرة: لاوةه 0 
ثالغا : وضع البرنامج : 

إن وضع و اليوم والأسبوع والشهر والسنة والعمر “ مر لا عى 
عنه للمسلم الذي آراد استکال ثقافته الاسلامية في اقصر وقت ممكن . 
لأن هذا الهدف الذي يريد تحقيقه ليس محبوبا إلى اللفس ۰ بل انه 
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تفيل عليبا بغيض إليبا ٠‏ ستحاول التبرم به والتنصل منه ما وجدت إلى 
دلك سبيلا . 

إن وجود البرنامج يشعر المسلم بالتقصير الدائم . بلط سار 

وليست هناك خطوة نتلو اعداد قواء الکتب سک وصع البرنامج 
المناسب وهذا البرنامج لا يكون خاصا بحصص القراءة فحسب بل 
یکون شاملا لكل تشاطات اليوم حت ات حصص المطالعة لعة اما کنا 
فيه مع بقية الاعال الأخرى . 

وكل برنامج لابد أن يشمل مجموعة من الثوابت ومجموعة من 
المتغبرات 

وبراعى في كل برنامج الامور الاتية : 

| - ان يتم تفكير عميق في النية والحكم الشرعي لكل عمل 
بتفرر وصعه 0 البرنامج ۰ لانه ود مله طويلة . : فلاید من ال 
اك ره ۱ 
كي “ضع فيه النية ويكون موافما للشرع . 

ر ان بضع برناحا شاملا پستوعب فیبه آکبر قدر م- الاعال 
الصالحة ٠‏ حتى ينسب صاحبه إلى تلك الصالحات كلها ٠.‏ وينادى عليه 
جا يوم القيامة . 

3 - آن یضع برناجا ۰ كامر اجباري ۰ مها تکن ظروف حاته 
ومها تكن العوائق الي حول سنه ودين تطسقه . فان الاو 8 وصع 
البرنامج ۰ والاععاد 5 دلك التاون على صعو ره تطبيقه ٠‏ حيلة من 
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الشيطان يقطع عليه بها الطريق نحو الحياة المنظمة بتي يأخذ كل عمل 
فا مکانه وفق طط مدروس بعد عن الفوضى والعشوائية 
والارجال . 

ص البرامج عرضة 8 أي وفت لتخالف وتعطل » أن الا نسان ۷" 
علك قدّره بیده ۰ لكن وجود البرنامج «بشكل رسمي» له فائدتان 
کپرتان : 

الأولى : أنه يقود المسلم لا بنبغی فعله عندما تکون الظروف مساعدة 
ومواتية . 

الثانية : أنه ينال أجر النية إن فاته انجاز العمل » فقد جاء في 
الحديث أن من منعه سفر أو مرض مِن عمل كان يعمله كتب له اجره 
کا لو کان صحيحا مقما » وف الحديث أيضا أن من هم بحسنة فلم 

فليوجد المسام في برناحه مکانا لا استطاع من أنواع العلم النافع 
والعمل الصالح ۰ ثم ليعمل بعد ذلك على تحقيق وانجاز ما تيسر له من 
دلك . 

4 - ان ی یا درا کیا اد ار 
الظروف 2۹ ۷ 0 صوء ذلك لك . 

5 - کل برنامج يجب أن یکون هدفه اعداد السام القدوة ۰ .وان 
تكون هذه القدوة في العلم والتربية والدعوة » وکل برنامج لا تأعذ فیه. 
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هد ه الأمور حا عي ما ستحفه من اهام فهو برنامج 0 
واذا توالت البرامج الناقصة ظهر التقص ف تکوین السام تخس لاب 
الذي , كان موضع اماج 

6 - أن يقسم البرنامج حسب المتاغات لا خشت المواد . و يصع 
برناجا شاملا لكل الأسبوع بلا استثناء ۰ اي من الافاقة إلى النوم . 

7 - آن پذکر مواد للانجاز بأسائها أُو برموزها ان کانت 
معروفه » ولا ترك الامور مپمة . 

8 - أن ییاعد پين ساعات الطالعة ویفصل بینبا ولا تجمع 
ساعات طويلة ف فيرة متواصلة . 

9 س وی باون ج الي مجمح با 

0 - أن بده لكل برامج م اجلا تنتبي صلاحیته عنده ۰ واذا 
انتهی حدد له مدة أخرى و3 E‏ بعيره © والمدة المتوسطة تاا تة 
هن 

1 - آن بحضر ورقة کبيرة بسطر‌ها حسب ساعات الیوم وآیام 

2 - ان علا حصص الاعال الثابتة کالصلوات ووجبات 
الطعام وفترات النوم والدراسة وأشباهها . 

3 - آن بل حصص الطالعة واحفظ وبقية الأعال الاأنری . 
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4 - أن يعتير البرنامج موقتا قابلا للإصلاح بعد أسبوع 
اسبوعين ۰ ودا خسن كتابته 2 الرصاص . 

5 - أن بعرض البرنامج على التطبيق وينتظر أسبوعا ثم بنقسه 
بعد ذلك ۰ وعندما يجري التنقیح ۰ يجمع سائر التعديلات ويدخلها 
على البرنامج مرة واحدة ۰ وحتّى لا تكون التعديلات كثرة ومتلاحقة ٠‏ 
يوضع البرنامج بعد تفكير طويل ٠‏ مع النظر في التجارب السابقة 
والظروف الواقعية َ 

6 - آن يضع لنفسه فترات استراحة بين الحصص الى 
خصصت في البرنامج للمطالعة ٠‏ والأفضل أن تكون على رأس كل 


ساعة . 
7 - ان یکتب ؛ في ظهر ورقة البرنامج التفصيلات التي لا عکن 
العمل عدا البرنامج . 


رابعا : تقنيات القراءة الجيدة : 
اذا وضع البرنامج العام وشرع ي تنفيذه يكون نصف المهمة قد 
انجزاء ويبقى النصف الآخر وهو حسن التنفيذ. 
و عا أن ل لقراءة الكتب تعنيات تعين على جودة الاستفادة . ونی من 
الطرق الرديئة بي المطالعة . فإننا سنشير إلى أهم هذه التقنيات فما يلي : 
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| آنواع القراءة : 
إن قراءة أي كتاب إما أن تكون قراءة علمية أو قراءة فضولية ٠‏ 
فالقراءة العلمبة هي المراءة الحادفة الي يرمي المارى من ورامبا ال 
أهداف علمية واضحة والقراءة الفضولية هي . المتقطعة الي لا 
بقصد منا القاری سوى تزجية الوقت وملء 
ان القراءة العلمية اما آن تکون قراءة مع ۳ أو قراءة مع 
) القراءة مع التلخيص : 
تصلح هذه الط يقة لقراءة الکتب الى را لذا + ولا یقصد من 
ويم ا الکتاب ی ورق خاص من النوع القوی ۰ ویکتب 
على البطاقة الأولى : بطاقة الدلیل » وفيا يسجل اسم الکتاب والمؤلف 
و الطعه وتارحها > وموسسه النشر ورقم الطبعة 2 0۳ 3 البطاقة 
الثانية 2 بطاقة الخلااصة » وتسجل فا عناوين المهرست الذي 6 آخر 
الکتات . 
وتبدأ قراءمٌ الكتاب بقراءة المقدمة ثم س :+ وه قاب 
3 ۱ 


وتلق بعد ذلك نظرة محملة علی الفصل الأول ۰ مع الأقاه اکر 
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للعناوین ۰ لأنها تعطى فكرة عن مقومات الكتاب على ما رتبه مؤلفه : 
واهم من ذلك انما توضح الموضوع الرئيسي في كل فصل . 

وعندما تبدا في قراءة الفصل لاحظ کل الکلات والحمل المكتوية 
بلون بارز ۰ وكذلك العناوین امامشية ۰ وتا کد آنك فهمتا جیدا . 
وليكن القصد عند قراءة الفصل أن تقف على الفكرة الأساسية في كل 
فقرة ۰ والقراءة الكثيرة هى الى عَم القبیز بین الاساسی والتانوي ف 
فقرات الكتاب . 

وهذه القراءة الأولى لا تكق عادة ۰ ولذلك تُتبعها بقراءة ثانية 
يرافقها تلخیص الهم من افکار الفصل ۰ وف التلخيص حاول ان 
غلیت: اطویلق ۸ ی ك ر ا باتلوت: ال کات 
استعن به . 

وعند التلخیص تنتبه بالاضافة ای الافکا ر الرئيسية ۰ للتفاصیل 
المهمة ٠‏ وهي الحقائق والامثلة الهمة التي تتصل بالفكرة الرئيسية 
وتشرحها او تبرهن عليها ٠‏ ويمكن ان نعتبر التفاصيل التي يؤكد علي 
الولف ویفرغ ها محالا واسعا . هی في الغالب التفاصيل المهمة . 
وهناك سوالان تبحث بهیا عن هذه التفاصیل الهمة : آأهی خر مثال 
عل الفكرة ؟ اهی افضل برهان علا ؟ . 

فان سجلت ی التلخیص تفصیلا واحدا لکل فکرة آساسية فهذا 

وهناك من یفضل قراءة الفصل ۰ عم اعادته ۰ واغلاق الکتاب ۰ 
لیکون التلخیص من غير نظر فيه ٠‏ وهذا بعود الذهن الاستیعات 
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السريع كا يدعو إلى مزيد من الانتباه عند القراءة ٠‏ لكن إن فاته شيء 
نظره ف الکتات . 

وبالمارسة يتقلص حجم التلخيصات م القارئْ حسن الانتقاء 
من افکار الکتات و ود بلخص الكت الاول ۳ بلا م بلخص الى 
بعدها في ربعها ... حنَّى بقوى على جمع أهم افكار الكتاب في عدد 
دود من الصفحات . 

والقراءة مع التلخیص اصعب واطول من القراءة العابرة » لکن 
ضعوبتها لا شغى أن تمنعنا من تفضیلها ۰ فالتلخیص یساعدنا عل تذ کر 
معلومات الكتاب ٠‏ والاحتفاظ باهم افکاره مدونة بي بطاقات » متی 
احتحنا الها ناسا إلى قراءة الكتاب من جديد » ومن كلات العقاد : 
اي افضل آن قرا کتابا واحدا ثلاث مرات ۰ من ن و او کی 
مره واحدة . ظ 

ب) القراءة مع الافتباس : 

ونستعمل هذه الطريقة عندما یکون القصود من القراءة جمع 
معلومات معینه عن موضوع يراد نحريره . 

وهذه الطريقة هى الأكثر استعالا » والأنسب لأغلب الكتب 
الاسلامية » ولذلك لابد للقاری أن يضع لنفسه مشروعات بحوث في 
مختلف فروع العلوم الإسلامية ويجعل قراءته من أجل جمع المادة العلمية 
لتحرير هذه الأنحاث . ظ 


والقواعد المتبعة في هذه الطريقة قواعد عامة في الأبحاث الاسلامية 
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وغیرها ۲۱۹۱ سواء كان الموضوع المزمع تحريره کتابا او مقالا او محاضرة . 
یبا : للوقوف على تفصیل کل خطوة + بدءاً من وضع التصميم الأولي 
انوضوع . 

) القراءة احردة : 

و اي لا يعقبها تلخيص أو اقتباس ٠‏ وهناك انواع الک 
تناسبها هذه الطريقة كالمقالات الصحفية والقصص والروايات وغيرها . 

6 القراءة مع الغير : 

و هد ه الطريقة ى الا عنك علجاء المسليان وطلبتهم 3 فانم 1 
يتعودوا قراءة الكتب على انفراد ٠‏ لانها كانت مخطوطة تحتاج ال 
ضبط ۰ ولازالت هذه الطريقة في القراءة مفيدة لانها تعلم وتعليم : 
واختبار للمعلومات وتدريب على المحاورة والمناقشة . 

وللقراءة مع الغير افات تتجلى في ضعف التركيز وكثرة الاستطراد 


والشرود وعلاجها يكون بتركيز الانتباه على المقروء والجلوس لأجل 
القراءة بجد ومقاومة کل شرود او استطراد بصرف عن انوضوع . 

ولا نستطيع أن فاضل بین هذه الطرق لان کل واحدة منبا تصلد 
الات ولا تصلح لاخری وخصوصيات کل عام من العلوم 





۰ اعا 8 ۲ بسو 00 ¢ 1 ۱ ۶ 3 
(10) انطر عل سبيل لمان ؛ رساله 9 نحت لتا او رساله للد کتور ا حمد ساي . 
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الاسلامية ۰ بل وكل كتاب من الكتب الإسلامية هي التي عمل نوع 
الطريقة 

2 سب السرعة ي القراءة : 

اه 8 القراءة يوفر ا ولذلك وجب التعود على ذلك ۰ 
وحتی تكون القراءة سر بعه سعی آن تكون بالعين ۷9 من عبر 9 
ترفع پا صوتلك أو مرك شفتيك » فالذي مرك شفتبه اثناء القراءة 
قارئ بطيء . 

ان الانسان يتكلم بسرعة تتراوح بين مئه ومئثه وخمس وعشرين 
كلمة في الدقيقة » والقاری المُجيد يحب أن يقرأ منتي كلمة أو أكثر في 
كتاب صعب المادة 2 وقد تبلغ سرعة قراءته ستمثة كلمة في الدقيقة في 
كتاب سهل المادة . 
اللمحة البصرية الواحدة . 

3 - الأوضاع البدنية عند القراءة : 

خير مكان للمطالعة هو نة > والمنضدة الخالية افضل من الي 
تحشر فيا الصور والأدوات وما يشوش الذهن ويبعث علی احلام 

افرغ منضدتك إلا من الكتب والمذكرات المتعلقة بما أنت فيه 
واشدد عضلاتك ی وکن بقظا مستعدا : واجلس مستقیا ۰ ولا تم ال 
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فراش النوم الا عندما تنتّبي من الدراسة وترید آن تستريح ففراش النوم 

SE ECOL NL 
. فتضطر لبعثرتها في كل مرة‎ ٠ المكتبات . ولا تضع بعضها فوق بعض‎ 

4 -- القراءة سن التكلف و اخواية : 

الجلوس إلى المطالعة ٠‏ وتعويد النفس على ذلك أهم خطوة تنفيذية 
لامجاح البرامج الثقافية ٠‏ وکل عادة محتاج ال جهد وتکرار و اصرار . 
خاصة إذا كانت على عکس مراد اللفس ؛ ولیس اشق على النفس من 
أن ا عل المطالعة ساعات کل يوم . 

قد يحتاج المسلم إلى فترة طويلة يتكلف فيها الجلوس إلى المطالعة 
وحمل نفسه علی ذلك حملا ۰ لکنه بعد مدة مجد آن اللل قد خف 
شیثا فشیثا . بل يحد أن المطالعة قد تحولت لديه إلى هواية مقدمة على 
کثیر من النشاطات الأخرى ٠‏ وعندما يتحول عمل ما إلى هواية يقبل 
عليه الإنسان بشوق وشغض ٠‏ وينفق فيه الساعات من غير ضجر ولا 
تعب و ادا اراد من نشسه رکه لا يستطيع ٠‏ کا قال الشاعر : 
يراد من القلب نسیانکم وتابّى الطباع على الناقل 

5 - التغذية الصحية والوقاية من الأمراض : 

| يستازم اهام المسلم بصحته وقاية وعلاجا حتَّى يحفظ سلامته وعافيته . 


جاء بي تذكرة السامع والتکل : 
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(واعظم الوانع ولاشك ۳ موانع التحصيل - الانشغال بفضول 
الطعام والشراب ۰ فکئرة الاکل جالبة لکنرة الشرب وكثرة النوم 
والبلادة وفتور الحواس وكسل الحسم ٠‏ وكثرة التردد إلى الخلاء 
والاسقام وم بوصف العلماء والاعة كر الا کل ر و حمدوا 
بذلك وانما تحمد به الدواب التّى لا تعقل ...٠‏ فکرة الا کل والشرب 
والنوم ثلاثة أعداء لطالب الع دوه عن دى : 

وهنا ملاحظات صحية عامة واخری خاصة بطالب العلم وعلى 
المسلم ان يطلع غلبا ۴ مصادرها (۱2 . 

6 - العطل والراحة الكافية : 

لا خی آن ارهاق الذهن واتعاب الجسم بالقراءة يي باثار 
عکسية ۰ فاذا مجاوز مهد طاقتب| ضعفت الاستفاذة وزادت احالات 
الضرر ۰ وکل امرئ طبیب نفسه فلینظر قدراته ولیتعامل معها باعتدال ۰ 
ولسخذ للفسه آوقات راحة : تبدا بالدقائق الى تتخلل ساعات العمل 
كل يوم > وتنتبي بالاستراحة الاسبوعية والفصلية والسنوية . 

07 سيت دید مدة تقريبية لقراءة ۱ لک ` 

إذا أردت أن تدرب نفسك على استغلال الوقت فحدد لكل 
مجموعة من الكتب فترة تقريبية لقراءتها » فعند ذلك لن تضيع من 
الوقت شيئا لأن كل وقت يضيع منك سيؤثر على الأجل الذي حددته 


(12) انظر مثلا : الغذاء لا الدواء وطبيبك معك للدكتور صبري القباني . 
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8 سس توفير فير اجو الصالح ی 
ا الموانع اي تصد له عن الوفاء التام عا حتطه لنفسه 
من برامج POE‏ ی 


غير مناسب » وي هذه الحالة لا مناص للمسلم من السعي لتعديل هذا 
الجو او التکیف معه با بسمح بحد آدنی ۱ من الا لترام بالبرنامج 0 ۰ ودلك 


لا یکون الا إذا كان ذا شخصية قوية تؤثر في صنع قرارها ونتمکن من 
اخترال کل ما يفسد البرامج المقررة . 

لتكن لك رغبة شديدة في الخطو إلى الأمام ٠‏ وبسرعة تعادل 

9 - أماكن القراءة : 

اما کن. القراءة عديدة مها آلکتیات العامة » والکتیات ااصة ‏ 

والست والمسحد والخلاء وعيرها ۰ ونفسم ارات على هذه الاما کن 

كلها افضل ٠‏ ويراعى في هذا التقسم 5-5 وقت لکل مکان . 

10 - عند توقف العمل بالبرنامج : | 

بعرض لطالب الع بين الحين والحين أغراض وأشغال مخالفة لما هو 
مسطر في البرنامج ويحد نفسه ملزما بقضائبا ٠‏ أو تعرض له أسباب 
توقف ۳ البرنامج . وف مثل هذه اخالاات عليه : 

ا) أن يوجه نيته في العمل الجديد ليكون عملا صالخا ٠‏ ولا يضره 
حینلذ آن یکون مالفا لا تعود القيام به في تلك الساعة + وم استيقن 
السلم انتساب عمله ذاك إلى دائرة الصالحات الم يبال بنوعه ٠.‏ 
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ب) أن يستأنف برناجه منذ اللحظة التي ارتفع فيا 
العارض . 
الخاطر ۰ آنه کان یجل بعض اعال التالیف التی لا تتطلب ترکیزا ذهنیا 
كترتيب الأوراق وتسطیرها وبري الاقلام واعداد ابر .... کان بحتفظ 
عثل هذه الأعال حتّی |ذا زاره الناس حدئیم وذا کرهم وشغل يديه في 
ذات الوقت بتلك الأعال وكان قصده توفير الوقت الذي يكون فيه 
خالیا للمطالعة والتألیف . ظ 

1 - مقارنة القراءة بالعمل : 

ا على أمر عملي يسجله في مذكرة خاصة 
لبعو د اليه ويعمل له © وهده الامور العملية كثيرة كت العلم 

وهذا يحتاج ال مذ کرات " بعضها لتسجیل هذه الامور العملية 
كالأحكام والأدعية والاد كاك وخرت لتسجيل المسائل الغامضة قصد 
مراجعة اهل العلم فيا وهكذا. 

3 - اماسبة الستمرة : 

لابد أن تدخل الجوانب العلمية ضمن المحاسبة العامة التي يتم بها 
المسلم بومه وأسبوعه وشهره وسنته ۰ فلينظر ي ره وليقارن النظرية 
بالتطبيق وكا تكون المحاسبة على الماضى يكون التخطيط للمستقیل » 
الأساليب وادراك مراتب الکال . 
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ولان امحاسبة التي نقصد مشروحة في کتب کثيرة نحبل القاری الا 
ی 
لاخذ مزيد من التفاصیل * . 


(13) انظر ما كتبه أبو حامد عنها في الاحياء. 


61 


الفصل الخامس 


هناك مجموعة من لفاحم المتصلة بموضوع العلم وطلبه » تحتاج إلى 
مراجعة وتصحیح ۰ لأن انتشارها أضر بالواقع العلمي ۳۳1 
اولا : 

إن حصيل القدر الضروري من العام بكتات الله وسنه ا 
لا يتطلب وقتا كثيراً جدّا ء كا يتصور أكثر المسلمين » وهب آنه بتطلب 
هذا الوقت الکثبر » الیس إسلام المسلم متوقفا على هذا القدر الواجب 

ا 
الاش فالعقل 0 الأيام. بضعف ؛ ا تفر“ ا 
يزداد » وغالبا ما يكون الذي حصله الانسان في فترة من عمره أرسخ 
ما حصله ي فئرة بعدها ۰ فاستكثار الوقت واستصعاب اخحهد للقدر 
٠‏ بقدر الکد تعطی ۳ روم ومن طلب العلا ليلا يموم 
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إذا هبت رياحك فاغتنمها ‏ فان لكل عاصفة سكون 
وایام الحداثة فاغتلمها آلا إن الحداثة لا تدوم 
ثانيا: 

ان وسائل حصیل هذا العلم كثيرة ٠‏ منبا المقروءة ومنبا المشاهدة 
وم المسموعة » فاحاضرات والندوات والدروس ۰ ومحالس العلهاء : 
وحلقات التعلیم ۰ والطالعة الشخصية ۰ والمطالعة الجاعية ٠‏ والدروس 
النظامية للعلوم الاسلامية ... کلها وسائل عکن توظفها والاستفادة 
منبا ٠‏ وکثیر من طلاب العلر طئون : 

اولا : عندما یکتفون في دراسة الاسلام عا بتلقونه في حصة التربية 
الاسلامية . 


وثانيا : عندما پدرسون مواد هذه احصة قصد احتاز الامتحان 


وثالثا : عندما ينقطعون عن أجواء العار بمغادرة الفصل الدرامي . 

والوضم الذي بصحح هاده لا وا أن بعتير الطالب ما بتلقاه 

الفصل عن الإسلام غير كاف ويحتاج إلى إكال + وأن يعتبر 
الامتحان خصوص العلوم الاسلامية امرا انویا بسبقه هدف اسمی وهو 
إزالة الجهل بتعالم الا سلام واتقاء الشرور الناجمة عن هذا الجهل . 
وأن يعتبر الفصل مكانا واحداً من أماكن عديدة للتحصيل العلمى . 
والمطلوت منه ار 
وخارجه ۰ فیکون على صلة مستمرة بمصادر العم واهله واما کنه وتکون 
له مكتبة خاصة ينميها بالكتب المختلفة » لتكون الكتب على مقربة 
منه © تغريه بالقراءة في كل وقت . 
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قال الا مام الشافعي : ۰ 
(العلم بين اهل الفضل والعقل رحم 7 
ولا يكون المرء من أهل العلم حتى يصل هذه الرحم بغير انقطاع ۰ 
وشرط ذلك أن يأخذ طالب العلم أمر التحصيل يجد ٠‏ فإن احتاج إلى 
وقت بذله » وان إحتاج الى مال أنفقه » وإن احتاج إلى سفر أمضاه ٠‏ 
فالعلم ليس فضلة يعطى الفضول ٠‏ ومن طلب العلم براحة المجسد فاع 
عی نفسه بالحال : 
من طلب لعلم وذا کره ی دناه و آخحرته 
فأدم للعم مذاكرة فحياة العلل مذاکرته 
واسهر بالليل واظره لتعمك حقا نافحته 
E‏ عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول : 
ان كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد . 
وكان طلاب العام في العام الااسلامي برحلون للتلي عن الشیوخ 
الکبار 3 ولا يفتصرود عل الشیخ الواحد 3 و تكن صعو به المواصلاات 
ومشقة السفر تحول دون الرحلات الطويلة إلى مراكز العلم . 
وقد احتلت فكرة الأخذ عن الشیخ مباشرة اهمية كبرى في التعلم 
الاسلامی فكان الطالب يرحل لقراءة الكتاب على مؤلفه أو أحد 
تلامیذه » لیکون ثقة في مادته وحجة في علمه . ۵ 





(1) الاحیاء ج 1 ص 38 . 
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وقد أعان على هذه الرحلات إضافة إلى التوجيبات القرانية 
والنبوية ٠‏ ما کان یلقاه طلاب العلم ایا حلوا وما كانوا يشعرون به من 

وقد لعبت الرحلة في طلب الع و في التواصل الثقاني بين 
ا العام الاسلامي کا کانت وسملته للتحميق e.‏ لتحفیق العلمي . فکان 5 
بظهر كتاس لعا من العلماء حتى يسارع طلات e‏ 
الاستفادة والاسناد(2 . 
النا: 

بكتاب الله وسنة رسوله ڪه ليس له حد ۰ اذا بلغه احد 

قال : ان کشت ۵ ای ای له حى المات ۰ فان طلب العم 
عبادة واه عز وجل بقول : «واعبد ربك حى باتيك الیقین» [ احجر / 
9 ]. 

ولا يتعلم المسلم شيئا جديداً إلا اضاف به خيرا أو دفع به شرا ٠١‏ ولا 

بشع السام من خير م عاش حتَّى 5 ۳ الجنة : الا تزی ال 
URIS‏ 


دهل اتبعك على أن تعلمني ما عُلمت رشداً» [ الكهف / 66] . 
وقد سئل عبد الله بن المبارك 4 له ان نت اوصی اه ات 


(2) انظر مثلا الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي وكتاب : تاريخ الخامعات 
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العشية » شاذا تصنع اليوم ؟ قال : أقوم وأطلب اعم 

وقيل لاي عمرو بن العلاء : مى بحسن بالرء آن یتعلم ؟ قال : 
ات 0 خسن ال بتع . 

0 دعن ابي 2 ف م و وو حود دنفسه 
يعرف ا فاجاب ا يوسف وهو 1 تلك الحال . 


وي الأدياء ٠‏ > 5 ص 9 : حدت الففه ی بن 
سك ۳4 | كيف قلث لي يوما في حساب 
الحدات ؟ فقلت له - إشفاقا عليه - أفي هذه الحال ؟ فاجاب : یاهذا 
أَدَعْ الدنيا وأنا عالم بذه اسألة ۰ ألا يكون خيرا من أن أخليها وأنا 
جاهل ا 

وليس شرطا في تحصيل العلم بالدين أن يتفرغ طالبه ٠‏ أو يتخصص 
فيه فمل اعتاد كثير من العلماء الجمع بين بين العام وغيره من اشا 
الک وانواع الجر ف 
واذا كانت الفوس كارا تعبت في مرادها الأجسام . 


(3) هذه الامثلة وغيرها تجدها في هوامش کتاب تذ کرة السامع والتکلم في ادب العالم 
والمتعلم . 
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قال النضر بن شميل : 
من آراد آن یشرف في الدنيا والآخرة فليتعلم العلم ٠‏ وكقى بامرء 
ر 3 ١‏ 
سعادة 3 ئ دین الّه . ویکون بین اله وین عاده . 
وقال سهل التستري 
من أراد دوه حالس الأنبياء فلينظر إلى حالس العلماء 
الرجل فيسأل : ما تقول يافلان في رجل حلف على امرأته بكذا 
وكذا ٠‏ فيقول : طلقت امراته ويجيء اڭ فیفول : حلفت بکذا 
وكذا ٠‏ فيقول : ليس يحنث بهذا القول ٠‏ وليس هذا إلا لني أو 
عانم . فاعرفوا هم دل 
أرفم الناس منزلة عند الله ۰ من كان بين الله وس عباده ٠‏ وهم 
ا 
وقال حمزة بن سعد المصري : 
لا حدّث أبو مسام اللخمي أول يوم حدّث ٠‏ قال لابه : كم فضل 
با اعان غلاتنا قال ال الواح داب 
ققبات بر بقصد بذلك ۷ لول الذي حدّث فه . 
فمن کان قادرا عل هذه البزلة - وهذا شرفها وفضلها- فله 
تقعدن به همته عنبا : ومن لم يقدر فحسبه أن يتعلم ما به ينجوء وها 
)4( مفتاح دار السعادة لابن القم . 
67 


قال على بن أبي طالب : 


الناس ثلاثة : عالم رباني » ومتعلم عق سيل وا كل 
أباع كل ناعق ۰ يلون مع كل ريح » لم يستضيئوا بنور العلم © وم 
بلجاوا ال رکن وئیق*) . 

فليسائل كل منا نفسه : ماذا ادى من حقوق لترآن عليه ؟ وماذا 
ادّی من حقوق لسنة ؟ وآين هو من علومها ؟ . 


فن كان بادثا. فليم » ومن لم بدأ فاذا ينتظر» والرسول ملل 


يقول : 

(الدنيا ملعونة ملعون ما فيا > إلا ذكر الله وما والاه > أو عالما 
ومتعلا) . 

فكن عالما أو متعلا ولا تكن الثالث فتبلك ٠‏ والله يبدينا وإياك 
برد سل 


08 


خاتمة 


۳ 


ولا يوجد دواء سحري ينشئْ هذا الحافز في النفس »© لأنه أمر 
مرتبط بعزيمة كل إنسان غير أن كتب العلم اعتادت أن تسرد ما جاء في 
وهذا ما سنفعل في هذه الخاتمة » عسّى أن نقرن كلاتها الأخيرة بتجديد 
العزم وشحذ اهمة والتنافس على هذا الیراث النبوي النفيس . 

واول ما نبدا به ۰ هذا الم الافی 

س هل 7 إن لا ۷0 ا 3]. 

وأخرج سر مرفوعا إلى رسول الله ۳ 

(من سلك طريقا يطلب فيه علا سلك الله به طريقا إلى الحنة) . 

فطلب العلم احد الطرق افوصلة ل ةه آما تعلیمه فقد. قال 
: 
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الحوت في البحر ليصّلون على معلم الناس ای" 
(إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو 
اعم ينتفع به أو ولد صالح يدعو ل . 
والعالم له هذه الثلاثة جميعا » الصدقة ال جارية نت النافع والولد 
الصالح . ظ 
ومعلوم 0 تعلم الغبر لا يكون قبل بل اعم > من اراد هلا الفضل 
الوارد ي التعلم فليتعام اولا ۰ وفی الحكة الأثورة فل علمك من 
جيل + وتلم من بعلم ما نجهل فإنك إذا فعلت ذلك تيمت ما نجهل 
رعن اليل قال ؛ 
من تصدر قبل أوانه فقد تعرض طوانه . 
الدين 6 0 السامعين من رجعون لب عند e‏ > لن رب 


ولبعض الشعراء في تدريس من لا يصلح : 


(1) قال الترمذي : حدیت حسن صحيح . 
)2( أخرجه البخاري وغيره . 
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تصدر ۳ مهوس 
جهول يسمى بالفقيه المدرس 
فح لأهل العلى ان يتمثلوا 
بيت قديم شاع في كل ملس 
تقد هزلت حتّى بدا من هزاها 
كلاها وحتی سامها كل مفلس)7) 
وما بل كره 0 ملحن عل عم العم و دششره وبناء 
حامعانه ومر | کزه هله المتفرقة : 


ار ا 


اه اشتری بعر ثم شد رحله حلى قدم مصر عل عبد اله فس 


وی کر این ی خلکان آن يحي بن بحي الليئي نشأ في قرطبة ورحل إلى 
ای ی اه وعشرون عاما : فسمع من مالك الموطأ في المدينة 
ی یب خر ۳ ۱۳ 
. الليث بن سعد وعبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاس بم عاد إلى 
ات 

وید کر عن رالبن الأعرابي - وكان لغويا مشهورا بالكوفة في ا 
الذان ی أنه a‏ حلسه يوما رجلين بتحدثان فقال 
لأحدهما : من | نت ؟ قال : من اسبیجاب ۰ وقال للاخر : من 





(3) ص 45 من تذ كرة السامع والمتكلم . 


71 


أين أنت ؟ فقال : من الأندلس فعجب لذلك واسبيجاب مدينة في 
اقصی بلاد الشری من اقلي EN‏ قريبة منه . 

و زكريا بن الخطيب التبريزي استاذ الأدب بالكلية النظامية 
بغداد حصلت له نسخة من كتاب الهذيب ي اللغة» تألیف اي 
منصور الأزهري فأراد تحقيقها على الشاعر أبي العلاء العري» فجعل 
الكتاب في مخلاة وحملها على كتفه من تبريز بفارس إلى المعرة بالشام . 
ولم يكن معه ما يُمَكُنه من استئجار دابة يركها فنفذ العرق من ظهره 
إلها ٠‏ فأثر فيا البلل » يقول ياقوت : (وهذه النسخة في بعض 
المكاتب الوقوفة ببغداد اذا راها من لا یعرف خبرها ظن آنبا غريقة 
ولیس بها سوّى عرق الخطيب)!* . 


وعن أني حاتم قال : کنا عصر سبعة أشهر لم تأكل فيبا مرقا . 
نبارنا ندور على الشيوخ وبالليل ننسخ ونقابل ۰ فأتينا يوما - أنا ورفيق 
لي - شيخا فقالوا : هو عليل فرأيت سمكة أعجبتنا فاشتريناها فلا صرنا 
إلى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ فضينا » فلم يزل لحم 
السمكة ثلاثة آام ۰ وكاد أن ينضي فأكلتاه نيئاء لم تفرغ لشي 9 
قال : لا يستطاع العلم براحة الحسد: 

وابن أبي حاتم هو أبو محمد عبد الرحمن الحافظ الكبير صاحب 
کتاب احرح والتعديل توفي سنة 327ه'5 من التذكرة للذهبي ج 3 
ص 47 . 





(4) نقلنا بعض هذه الاأْمثلة عن کتاب : مادی* التربية الاسلامية لأساء حسن فهمي ص 
25 ۵ 
(5) نقلا عن هامش صفحة 73 من تذكرة السامع والمتكلم . 
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ویذ کر الابشییی في الستطرف - وکان قاضی القضاة - قال : 

وقرأ أبو بكر بن الأخشاد في أول كتاب الحيوان للجاحظ قائمة 
يه ۰ ومسا کات اسر ۰ الفرف بس النى والمتنى : فحاول اخصول 
عليه دون نجاح . فا دحل مكة حاجا ٠‏ قام مناديا بعرفات : رحم الله 
من ذلنا على كتاب الفرق بين الي والمتنبي . 

فانظر إلى هذا الحرص على العلم ٠‏ كيف اغتنم اجمّاع المسلمين من 
3 ۳ 1 5 (6) 

وارسل بعص الخلفاء ف طلب احد العلماء ٠‏ فلا حاء و وحله 
جالسا : وحوله كتب وهو يطالع فیا فقال له : ان امير الومنین 
يستدعيك قال : قل له : عندي قوم من تین احادئهم ٠‏ فإذا 
فرعت مهم حصرت ۰ فلا عاد الخادم الى الخليفة واخره بد لک قال 
له : ونحك هرت هو لا ء الحجاء الذين كانوا عنده ؟ قال : والله يا امير 
المومنين ما كان عنده احد . قال : فاحضره الساعة كيا كان »> فلا 
حضر ذلك العام > سأله الخليفة : من هؤلاء الحكاء الذين کانوا 
عندك ؟ فقال : یا امیر الومنین : 

امینون مامونون غيبا ومشهدا 





(6) انظر تاريخ التربية الإسلامية للدکتور احمد شلی فتد اورد امثلة كثيرة في هذا 
الصدد . 
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اذا ما خلونا 5 خير حدیمم 


فیدوننا من عمهم علم امن نی 


ونصحا وتادبا وی مسددا 


فان قلت اموات ا بكاذب 
وان قلت أحياء فلست مفندا 

فعلم الخليفة اتکی لزق ال الکتب ول ینکر علیه تاخره(*) 

وذکر ۳ أن الرشيد , م لدیة ور على توت افضل 
مالك » فبعث اليه فقال :ار ۳ اهله ویوقر فقال ند 
صدق » سيروا إليه ارد فسالوه أن يقرا هو عليبيا ای وقال : 
علماء هذا البلد قالوا : إنما يُقرأ على العالم مثلا يقرأ القران ۲ 
المع 

وكان من مظاهر تقدير العلم في المجتمع الإسلامي تعظيم أهله ۰ 
وإكرام حملته 

قال على بن أبي طالب رضي الله عنه : 
شاء استرق . 





(7) شرح البخاري للكرماني ج 2 ص 16.. 
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وحكي آن هارون الرشید بعت اينه الى لاصمعي لبعلمه العلم 
3 والأدب› فراه بو ما بتوضا ويغسل رجليه » وابن الخليفة يصب الماء 
علا » فعاتب الخليفة الأصمعي في ذلك بقوله : انا بعنته إليك 
لتعلمه وتؤدبه ٠‏ فلادا ١‏ ا اق يصب الماء باحدى بذية 6 ويغسل 
بالأخرى رجليك . 

وكان من مظاهر توقير الطلبة لأساتذتهم . ع لا بردون شم امرا > 
احذوهم اباء هم . واحذ هم اساتذتهم ا راز 

يذكر أن البخاري رضي الله عنه كان بدأ بكتاب الصلاة من الفقه 
على محمد بن الحسن فقال له محمد : اذهب وتعلم علم الحديث لما 
افع أن :د للق العلم البق بطبعه فعمل بوصية استاده فصار امير المومنين 
o‏ 
ف r‏ 


وقال الشافعى : 

كنك اقلت الورق بين يدي مالك تقليبا رقيقا هيبة أن يسمع وقعه . 

وقد وز هذا الإخلاص وهذا الحرص وهذا التوقير ذكاء خارقا 
وفوة حفظ عجسة . 

د گر الخطيب البغدادي 0 تاريخ بغداد جح 2 ص 0 - 21: 
(ان البخاري رحمه الله لا دخل بغداد آراد أصحاب احدیث ونا أن 





(5) تعليم التعلم طریق التعلم لبرهان الدین الزرنوجي ص 21 . 
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عتحنوه لیعرفوا مدّى ما عليه من الحفظ والدراية فعمدوا إلى مئة 
حديث فقلبوا متونها وأسانيدها : وغل امن بهذا الاسنات لأساف اج 
واسناد هذا المئن لم آخرء ودفعوا اليه عشرة الس ال کل رجل 
عشرة احادیث 4 وأمروهم أن يلقوا ذلك على البخاري ٠»‏ فلا اطيان 
انلس بأهله انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك 
الأحاديث ققال البخاري : لا اعرفه ... فلا علم البخاري أنهم قد 
فرغوا التفت إلى الأول منم فقال : أما حديثك الأول فهو كذا . 
وحديثك الثاني فهو کذا ... حّی نی علی نام العشرة ۰ فرد كل متن 
الى إسناده وكل إسناد إلى متنه . 

وكان ابن تيمية رحمه الله يحفظ نصوصا مطولة من كتب مختلفة ٠‏ 
وكان يثبتها من حفظه وعند المقابلة والتحقيق وجدت كا هي في 
أصولها » أما الحديث فقد قال بعض علماء الشأن : كل حديث لا 
يعرفه ابن تيمية فليس E.‏ ؤ 

وکان ابن القم ستظهر المُسْند » وألّف زاد المعاد وهو على سفر 
ليست معه كتبه ومراجعه . 

وکان ابو بکر ین الأنباري (ت 327ه) محفظ ثلانئمئة الف بيت 

من الشعر وكان لا يلي الا من حفظه ۰ ولا مرض انزعج علیه آبوه 
انزعاجا عظیا فطیبوا نفسه فقال : كيف لا انزعج وهو بحفظ جمیع ما 
ترون » وأشار إلى خزانة ملوء ة کتبا) . 


ی اقل 0 سنة فكثيرون . 
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ہوا مہا هلا 
7 المماصد الي من ا س ار كانوا 000 الله 7 
و 
باللا 
ظ 0 3 ۰ م 1 و ۰ حا علا 
ولقد كانوا يحدثون لكل علم يتعلمونه شكرا فيزيدهم عز وجل 
1 
1 : ۳۳ 
والله سبحا زه فادر أن تملحنا ۱ من العون والسداد ما وه 0 
حر 
اه ادا لا 006 ی ذلك 0 الطريق ليصلح 
هذه ا عما صلح به 


7 


المقدمة kt‏ م أن اق انفده و لاوطو بوطلا ع SRE‏ 
الفصل الاول : فضل العلم ومنزلته في الاسلام ا 
الفصل الثاني : ماذا يعني العلم بالدين .........۰۰۰۰۰۰..... 
الفصل الثالث : ملاحظات منهجية ...........۰۰..۰.۰ 1 
لفصل الرابم : اقتراحات , عملية e e‏ 
الفصل الخامس : غاي يجب أن وت 55 n‏ 


